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 المسلمون في ألمانيا
 عبر محطات القرن الميلادي العشرين

 أ. نبيل شبيب
 

 تمهيد:
 معطيات أساسية:

 الاحتمالات واستشراف الحاضر الوقت في ألمانيا في الإسلامي الوجود طبيعة اباستيع يتطلب
فية والمعيشية بألمانيا، لاعتبارات التي تشكل الأرضية التاريخية والفكرية والثقاا من جملة مراعاة، له المستقبلية

 الإسلام لوجود" آنية لقطة" تسجيل في دورهافهي  بمثابة معطيات أساسية للبحث في الموضوع، ولها 
 :بإيجاز المعطيات هذه ومن.. المنظور المستقبل في لتطوّره المحتملة الاتجاهات ورؤية، لمانياأ في والمسلمين
منها في  سلبية أشدّ إذا قورنت بأخرى  ةإيجابيجما  هي على الإ  :واستشراقية تاريخية معطيات -1
قورنت بمعطيات  أو ،وفرنسا كبريطانيا ،أخرى أوروبية بلدان معالإسلام والمسلمين تاريخيا  علاقاتإطار 

بالمنظور التاريخي الشامل ساهمت و ، الأمريكية المتحدة الولايات معالعلاقات الراهنة مع هذين البلدين و 
 منو  البلدان الغربية الأخرى. مع بالمقارنة فيها الاستشراقية الدراسات تأثيرنوعية  فيهنا  ألمانياميزات 
 يوهان عهدن مواصل الالإيجابي  الخط ذلكعلى مثل  الألمانية غير الاستشراقية المنطلقات في العثور العسير

 في الاستغراق ينبغي لا نّّاإ .الحاضر الوقت في شيمّل ماري آناعهد زيجريـد هونكه و  إلى جوته، فولفجانج
المعاصرة، يعتمدون منذ بضعة عقود وبسبب  الاستشراقيةلمعاهد االقائمين على  أن وإغفا  ذلك تقدير
 كتبهعلى المصادر القديمة مماّ  و ، الأولى الدرجة في وفرنسية نجليزيةإ مصادر على ،جامعيا تكوّنها تأخّر

 معاهد غالبيةالمعاصرة ل واق ولذا فنادرا ما تميّزت الم، روباأو  على الكنسية السيطرة عهد في المستشرقون
إنّّا ، الأخرى الغربية البلدان في أمثالها مواق  عن الماضية القليلة العقودوعبر  الحاليةالألمانية  الاستشراق

 بدأت منذ منتص  الثمانينات بوادر أوّلية لتحوّ  إيجابي محتمل، وواجه بعض المستشرقين "المنصفين"
الألمان فريقا من المستشرقين ومن الصحفيين والكتّاب المغالين في مواقفهم العدائية وافتراءاتهم تجاه 
الإسلام، وبصورة عامة بدأ تيّار من المستشرقين "المجدّدين" يظهر للعيان مقابل تيّار تقليدي متشدّد، كما 

 فيوالمسلمين  الإسلام إنصاف عدم تشهد المؤتمرات الدورية للمستشرقين، ويشهد تطوّر طرحهم لقضايا
 .لمانياأب الإعلام وفي التدريس مناهج
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 تكوين على التأثير في كبير دور والاستشراق للكنيسة كان لئن  :ومذهبية دينية معطيات -2
 تميّزت فقد، الماضية العقود في المدرسية المناهج تأثير عبر سيما لا، تفكيره وأسلوب الألماني الفرد شخصية
، عديدة عوامل صنعتها تاريخية اعتبارات نتيجة متقدّما موقعا" الدينية الحرية" بإعطاء الألمانية خصيةالش
 الثلاثين كحرب الألمانية الأرض لىوما دار منها ع الأوروبية الدينية الحروبالخبرات السلبية من  منها
، روما في للكنيسة المركزية يمنةواله للكاثوليكية المعارض البروتستانتي المذهب نشأةعلاوة على ، عاما

 في العلمانية أعطى ذلك جميعف، واليهود النازية عنوان تحت الألمانية العقدة إفرازاتيضاف إلى ذلك 
غلبة و  جهة منالدموية  الثورةفي فرنسا مثلا ب تاريخيا ارتبط عمّا تختل ، أخرى أرضية الحديثة ألمانيا نشأة
 نفسها الملكية بتمرّدفي بريطانيا مثلا آخر   ارتبطعمّا  أوة أخرى، من جه الكاثوليكي المذهب انتشار
 منهاأرسـخ نسبيا  الدينية للحرية ألمانيا في المتوفرة الأرضية أن الحصيلة في ويبقى. روما كنيسةالتبعية ل على
 رصد ينبغيولكن هنا أيضا ، خاصة ميزات الإسلامي الوجود يعطي ما وهو، أخرى غربية بلدان في
في نطاق  مفعولها وحجم حجمها تقدير فيلإيجابيات المرتبطة بذلك والاستفادة منها، دون المبالغة ا

عوامل أخرى مضادّة لها، مثل الميل الغربي عموما إلى فرض مضامين المصطلحات الغربية في المجالات 
واق  وخطوات تجاه الدينية، وكيفية فهمها والتعامل معها، على ما يصدرونه من أحكام ويمارسونه من م

العقائد الأخرى، لا سيما الإسلام، وهو ما ينعكس في التعامل اليومي للفرد الألماني مع الإسلام 
والمسلمين، ابتداء بكلمة الإيمان نفسها عبر الابتعاد بها عمّا يقرره العقل والمنطق وهو ما يشمل أسلوب 

ذاهب، واعتبارها انقسامات حيث لا ينبغي فهمه للفروض والواجبات في الإسلام، وانتهاء بمشكلة الم
اعتبارها كذلك، أي كما في نطاق العلاقة بين مذاهب السنة الأربعة، أو رفض اعتبارها "خارج نطاق 
الإسلام" حيث هي كذلك فعلا، أي كما في الحالات التي قرّرها علماء المسلمين بالنسبة إلى القاديانية أو 

 البهائية. 
 الدستور يكفلها التي العديدة الشخصية الحريات بين من.. والقانوني لدستوريا الإطار معطيات -3
 المؤثر العنصر باعتبارها الدينية الحرية على هنا التركيز يمكن، وغيرها والتعبير والتنقل الفكر كحربة،  والقانون
 من عدد ضمن انيالألم الدستور في مثبتة وهي، ألمانيا في والمسلمين الإسلام وجود على مباشرة بصورة
 ما وجلّ ، المطلقة الثوابت بحكم فهي، غالبية بأي حذفها أو تعديلها الدستور يحظر التي الأساسية المبادئ
 يمثل لا المفعو  السارية القوانين ومجمل. النصوص تفسير عن ناجم، بها ترتبط مشكلات من ينشأ
 نص بين مباشر تناقض أحيانا وجد وإذا، ألمانيا في والمسلمين الإسلام وجود إلى بالنسبة كبرى عقبات
 لإزالة الإسلام يبيحها أو القانون يجيزها، لاستثناءات مجا  معه يوجد ما فغالبا، إسلامي ونص قانوني
 فإذا، ألمانيا في المسلمين لحياة العملي الواقع في تناقضاتآثار ال فىتخ لا ذلك رغم. تجاوزه أو التناقض
 من والجهل جهة من المقصود العداء وعناصر   ،أولا السياسي العنصر   التمهيد هذا في الحديث من استثنينا
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 وإن حتى- القانونية الصبغة ذات التناقضات وراء الكامنة الأسباب أهم أن يبقى، ثانيا أخرى جهة
 السلطات سائر على كلمتها تعلو التي العليا الدستورية المحكمة إلى فيها الحسم محاولات وصلت
 التشريع منصب في موقعه أو، والسياسية الدينية تصوّراته عن النظر بغض، الألماني الفرد أن وه -الأخرى
 الألمان غير عن ناه والحديث– الأصل من نشأ قد، السياسي الحسم أو القضائي الفصل أو القانوني
 في، الدينية الحرية لمبدأ تطبيقه تعطي، وتعليمية واجتماعية وفكرية تاريخية نشأة   -الحا  بطبيعة المسلمين
 الحرية وإلى دينه إلى الملتزم المسلم نظرة مع بالضرورة تنسجم لا صورة اليومية وميادينها المعيشية التفاصيل
 . الأصل في الوضعية العالمية المواثيق وتكفلها الإسلام يكفلها التي، الدينية
 حولها تضع والقانون القضاء ةسياد أن رغم حاسم عنصر هي  :والاجتماعية السياسية المعطيات -4
أخذه بعين الاعتبار  إلى بألمانيا الإسلامي الوجود يحتاج ما ذاوه، سلبيا استغلالها إمكانات يخف  سياجا

 من عليه ترتب ما يسقط ولا، مثلا قانوني تناقض يزو  فقد، خاصة بصورة الراهنة المرحلة فيوالاهتمام به 
 ألمانيا في السياسية المعطيات تنفصل ولا، الاجتماعي أو السياسي لالعام تأثير تحت وذلك، سلبية نتائج
 المباشرة السياسية سواء، الحديثة التطوّرات بفعل ودورها تأثيرها حجم ازداد التي العديدة العوامل تأثير عن

، المعلومات ونقل الاتصالات عالم تقنيات كمفعو  المباشرة غير أو، الثنائي الاستقطاب نظام كسقوط
 القرار على الأكبر التأثيربات مصدر   وبالتالي ،المتنامية الهيمنةأثر  و  الدافع المحرّك مفعو    له أصبح ما أو

 الذي المادي العنصر هو هنا والمقصود  ،القانوني ريعـللتش التطبيقي والمفعو  الاجتماعي والتطوّر السياسي
وإرهاصات "صراع بين الحضارات" قد تغلب  تحت  ،العولمة بظاهرة وصفه انتشر لما الفقري العمود يمثل

تأثير ارتباط مراكز صنع القرار بأنصار ذلك الصراع، على محاولات دفع الأخطار عن طريق حوار متوازن 
 هادف. 

إجمـالا يمكـن تعـداد المعــالم الكـبرى لارضـية الــتي نشـأ وتطـوّر عليهـا وجــود الإسـلام والمسـلمين في القــرن 
 ت عناوين: الميلادي العشرين تح

معطيــات تاريخيـــة حياديـــة نســــبيا علـــى صـــعيد ألمانيــا في إطـــار مـــا ور  المجتمـــع الغـــربي عـــن العهـــد   -1
 الكنسي والاستشراقي عموما.

قلّةٌ من المسـلمين ذوي الأصل الألماني، ووافدون للعمـل مـن فئـات شــديدة الفقـر، ضـحلة الثقافـة،   -2
 قتصاديا.في مجتمع يخطو خطوات سريعة نحو القمة ا

تأثير التطوّرات السياسية، الألمانيـة والعالميـة وفي المنطقـة الإسـلامية، وقـد بـدأت بانهيـار أو إسـقاط  - 3
آخــر أشــكا  الخلافــة الإســلامية، ومــرّت بصــراعات عديــدة كــان التوجّــه الإســلامي جــزءا منهــا باســتمرار، 

لامية" انتشــارا واســتقرارا، لتواجــه في مطلــع ووصــلت إلى حقبــة "العولمــة"، المتزامنــة مــع ازديــاد "الصــحوة الإســ
 القرن الحادي والعشرين أوّ  أزماتها الكبرى.
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 محاور البحث :
، الأخيرة الآونة في تزايد باهتمامقد حظي  عموما الغرب في الإسلامي الوجودليس مجهولا أنّ 

 من العديد ونشر حو والب الدراسات من كبير عدد ظهورفي  الاهتمام وانعكس، مختلفة ودوافع لأسباب
، الآن حتى المنشور في السلبيات وبعض الإيجابيات بعض عن عامة ملاحظات وتبقى، والكتب المقالات

 :  ذلك ومن، التفاصيل في الخوض ودون، السطور هذه كاتب اطّلاع إليه وصل ما حدود في
دا  الساعة، مثل دور كثير مماّ ن شر مؤخّرا بأقلام إسلامية، ركّز على جانب معيّن فرضته أح  -1

المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أو التحرك السياسي للمسلمين في بريطانيا، أو التنظيمات 
الإسلامية على ضوء مشكلات الحجاب في فرنسا.. وغالبا ما تناو  ذلك بعض الظواهر والنتائج وحتى 

حيث يهبط منسوب –عموما، وفي ألمانيا المشكلات الآنية، بينما يحتاج الوجود الإسلامي في الغرب 
إلى بحو  "أساسية" تتناو  قضية نشأة الوجود الإسلامي وتطوّره  -الدراسات بسبب اللغة على كل حا 

وواقعه من حيث الأساس، كما ونوعية، وفي الميادين المختلفة، الفكرية والأدبية والاجتماعية علاوة على 
 فه بالدينية المحضة. السياسية والاقتصادية أو ما يمكن وص

من  -جزاهم الله خيرا–المنشورة عن المسلمين في الغرب، وضعها أصحابها  الدراسات من كثير -2
بتلك  العلاقة أصحابلواقع  الإسلامي المنظور، ولكن لا يتطابق ذلك دوما مع إسلامي منظور

 النظرية القيمة يضع  ما وهو في الوقت الحاضر، الغرب ديار في مباشرة المقيمين منالدراسات، 
 من البحث، المرجو العملي المفعو  يضع  كما من الناحية المنهجية المحضة للبحث العلمي، للمضمون

واقع التطبيق ومالمستخلصة،  النتائجا الموضوعي، و وميدانهصاحب الدراسة،  بين الربط عن غنى فلا
 والاستفادة منها.

سلبية أو إيجابية –الإسلام والمسلمين في الغرب عن  نّطية صور من الدراسات بعض انطلقت -3
 البلدان في الحاصلة فالمتغيراتأو في بلد غربي آخر، ، سابقة زمنية فترة في ولكن.. صحيحةوهي  -سيان
 صاحبانطلق  إذا سيما لا، النمطية الصور تلك حدود في البقاء من بكثير أسرع باتت، وعالميا الغربية
خبرته  يتابع لمثّم ، العمل أو الدراسة بقصد سنوات لبضعسابقا  الغرب في هو هوجود فترة من الدراسة

 دراسات إلى الحاجة ذلك ويعني. جديدة ومتغيرات ظروف صنعته ما بمقتضياتالمكتسبة آنذاك 
ومنية  فترةنطاق  في وأ ،معينة نظر زاوية من اإليه التوصل يتم بنتائج إغلاقها عدم بمعنى"، متطورة"

 كل في الجديد إليه يضاف مسلسل فيات متتابعة ومتكاملة حلقالدراسات  اعتبارنبغي ي بل، محددة
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 وتصبح إنجازها خلا  من مكانتها تكتسب ومراكز معاهد اعتماد دون توفيره يمكن لا ما وهو، حين
 .  متجدّدة  بصورةولدى سواها  لديها اجتمع ما إلى المتطوّر فتضي ، لسواها المراجع بمثابة
 طبيعة عن، الفائدة كبيرة نظرية أرضية توفرو  منهجي علمي مستوى على فكرية دراسات توجد -4
 عليه تكون أن ينبغي ما طبيعة وعن، الإسلامية البلدان حدود خارج الإسلامية البشرية التجمعات تكوين
 ويبقى. غييريةت أم، اندماجية أم، أقلية أم، جالية علاقة تكون وهل، فيها توجد التي بالمجتمعات علاقاتها
 من عدد مراعاة دون تحقيقه يستحيل ما وهو، العملي بالواقع النظرية الأرضيةهذه  ربط بمكان الأهمية من

 البلدان نطاق داخل الميدان هذا في العاملين بين ما التواصل مثلا أولها، واحد وقت في العناصر
 خارج المسلمين من به المباشرة العلاقة يذو  أو الميدان هذا في العاملين مع تواصلهموكذلك ، الإسلامية
 العملي الواقع على النظري الجانب لإسقاط المناسب الأسلوب إيجاد آخر مثلا وثانيها، الإسلامية البلدان
 لتلك العامة النتائج بعض مفعو  سريان فمع، البلد ذلك خصوصيات بالاعتبار يأخذ بما ،معين بلد في

 بالتفاصيل بربطها رهن الاعتبار بعين أخذها فعالية أن يبقى، معاتهموتج المسلمين سائر على الدراسات
 .حدة على بلد كل في والمسلمين الإسلام وجود بها يتميز التي الإضافية
لا يمكن أخذها جميعا بعين الاعتبار في هذا البحث ، سواها على كأمثلة،  العامة الملاحظات هذه

ف بيان الإطار العام الذي يمكن وضع الفقرات التالية في نطاق الموجز المحدود حجما وهدفا، إنّّا تستهد
 رئيسية:  محاور أربعةالاحتياجات الأوسع نطاقا، وستدور هذه الفقرات حو  

 جالية وافدين إلى فئة من المجتمع الحالي..  من ألمانيا في المسلمين وجود تطوّرنظرة تاريخية و  -
ومــؤثرات ذلـــك عــبر هياكـــل بنيتهـــا  إلى وجـــود المســلمين فيهـــا منظــور ألمانيـــا وســكانها غـــير المســلمين  -

 كدولة ومجتمع 
تنـوعّ فئـاتهم ونظـراتهم إلى دورهـم ضـوء وجود المسلمين في ألمانيا من منظور المسلمين أنفسـهم، علـى  -
 في ألمانيا 
يــا في استشــراف مــا يمكــن أن يكــون عليــه وضــع الإســلام والمســلمين في ألمانعــبر المؤشــرات المســتقبلية  -

 المستقبل المنظور 
 

 كلمة في المصادر :
الاعتمــاد الرئيســي في هــذا البحــث علــى المصــادر الألمانيــة، مــن ذلــك مصــادر ر يــة، وأخــرى كنســية، 
وأخـرى بـأقلام المســلمين في ألمانيـا، رغــم أننّـا نجـد في هـذا الإطـار أقلامــا يصـعب القـو  إنّ ارتبـاط أصــحابها 

قــ  عنــد حـدود الحــوار والتعـاون، فالاستشــهاد بمصــدر لا يعـني "تقريظــه" مــا لم بالهيئـات الكنســية والر يـة ي
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يرد ذلك نصّا. ومـا تـزا  مكتبـة الأقـلام الإسـلامية بالألمانيـة ضـعيفة عمومـا، في مختلـ  الميـادين ولـيس فيمـا 
وجــود يخــص وجــود الإســلام والمســلمين في ألمانيــا فقــط، ومــا يوجــد حاليــا مــن كتابــات لا يعــا  قضــية هــذا ال

الإســـلامي البشـــري والفكـــري والاجتمـــاعي والاقتصـــادي داخـــل نطـــاق المجتمـــع الألمـــاني، إنّـــا يتنـــاو  بعـــض 
المشكلات الفرعية، أو يسعى لتوفير بعض المراجع للمسلمين الناطقين بالألمانية لمعرفة دينهم باللغة الألمانيـة 

 مباشرة. 
  موضــوع المســلمين في ألمانيــا، ولكــن يغلــب ويوجــد بعــض الكتــب والدراســات والبحــو  بالعربيــة تتنــاو 

عليها أحد أمـرين، أنّهـا تصـنع ذلـك في إطـار دراسـة أاـل عـن المسـلمين في الغـرب، فـلا تحتـوي بصـدد هـذا 
الموضوع ما يتجاوز حدود التعميم إلا نادرا، أو يكون كاتبها نفسه مـن غـير المقيمـين في ألمانيـا، وربّمـا عرفهـا 

ه يقـــيس وجـــود المســـلمين في المجتمـــع الألمـــاني علـــى مـــا قـــد عايشـــه هـــو علـــى وجـــه في زيـــارات عـــابرة، أو أنــّـ
الاحتمـا  في مجتمــع غــربي آخـر لبضــع ســنوات. ويوجــد لاسـ  أيضــا بعــض م ـن يطــر  قضــية المســلمين في 
ألمانيا أو في الغرب عموما، ولكن من زاوية "القادر على إنقاذ أولئك المسلمين ممـا هـم فيـه.. أو ممـّا سـقطوا 

 فيه"، وإذا به يحدّد المشكلة والدواء، دون تشخيص حالة من اعتبره "مريضا" أصلا !..
 -وشــارك كاتــب هــذه الســطور في بعضــها–أمــا الدراســات والبحــو  الــتي قــام بهــا المســلمون في المانيــا 

فكـــان غالبهـــا علـــى مســـتوى طـــلابي في إطـــار النشـــاط الإســـلامي عمومـــا، ولا يرقـــى إلى مســـتوى دراســـات 
ة، ولا يزعم هذا البحث لنفسه ذلك أو أن يكون "نواة" لهذا الغـرض، وإن سـعى إلى بعـض التحقيـق مرجعي

والتوثيــق وشــيء مــن التفصــيل. وســيبقى مــن الضــروري قطعــا أن تتحــرّك الجهــات القــادرة علــى تــوفير أســباب  
المنظمــــات كافيــــة للقيــــام بدراســــات ميدانيــــة ومنهجيــــة، أاــــل وأوُ بــــالغرض، وهــــذا أوّ  مــــا ي نتظــــر مــــن 

الإسلامية "العريقة" في ألمانيا من ناحيـة "الفـترة الزمنيـة" ولكـن مـا زالـت اهتماماتهـا بعيـدة عـن إيجـاد "مراكـز 
بحو "، والقليل المتوفر لها من إمكانات وطاقات يجـري صـرفه في ميـادين أخـرى. ولكـن المسـلمين في ألمانيـا 

دهم ومســتقبلهم في هــذه الــبلاد، أكثــر مــن أيّ أصــبحوا يحتــاجون إلى "دراســات تأصــيلية" ومنهجيــة لوجــو 
وقـــت مضـــى، وهـــذا مـــا يـــراد تأكيـــده في ختـــام هـــذا البحـــث، إنّــّـا يؤكّـــد هـــذا التنويـــه افتقـــاد وجـــود مصـــادر 
مضــمونة وكافيــة عــن المســلمين في ألمانيــا حاليــا، لــيس باعتبــارهم فئــة مــن المجتمــع، فقــط، بــل حــتى في نطــاق 

د في بلـــدن مـــن المعـــروف أنــّـه يضـــع كلمـــة "النظـــام" و"الإتقـــان" علـــى رأس "الإحصــاء الكمـــيّ" الـــدقيق والمعتـــا
 مزاياه. 

ربما بدأ هـذا القصـور أو الـنقص يـزو  تـدريجيا، فقـد بـدأ ينتشـر الشـعور بـين عامـة الألمـان وفي الأوسـاط 
إنّّـا  المعنية منهم، بالحاجة إلى مـا يكفـي مـن معلومـات ومصـادر ومراجـع عـن الإسـلام والمسـلمين في ألمانيـا.

ننطلـــق في هـــذا االبحـــث مـــن الوضـــع الحاضـــر، ويبـــدو عمومـــا أن "المصـــادر الر يـــة" هـــي الأضـــمن، ولكـــن 
 يصعب القو  بذلك دون تحفظ. ولا بدّ لبيان ذلك من ملاحظة هامشية ما بين السطور :
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وحــتى الجامعيــة -عنــدما يــزعم كاتــب أو صــحفي مــن أصــحاب التوجّــه الإســلامي، أنّ الجهــات الر يــة 
تنشر عـن المسـلمين عمومـا وداخـل الـدو  الغربيـة علـى وجـه التخصـيص أرقامـا   -العلمية في الدو  الغربيةو 

ومعلومـات خاطئـة، يجـد نفسـه غالبـا موضـع الاتهـام، بفكـر المـؤامرة أو مـا شـابه ذلـك، مـن جانـب المعجبــين 
هــذا يســري علــى  بــالمنهج العلمــي في البحــث كمــا يطبقــه الغــرب. مــع ذلــك يــزعم كاتــب هــذا الســطور أن

 -إذا اســتثنينا احتمــا  الإهمــا  غــير المقصــود –تعامــل الجهــات الألمانيــة المعنيــة مــع المســلمين في ألمانيــا، وهــو
تعامــلٌ يتّســم في الدرجــة الأولى بــالتهوين مــن شـــأن نّــوّهم العــددي، لا ســيّما ذوي الأصــل الألمــاني مـــنهم، 

ه التخصــيص غـير ذوي الأصــل الألمـاني، فيتجهــون وبالتهويـل مـن شــأن م ـن تنحــرف بهـم الطريــق، وعلـى وجـ
 توجّها متطرّفا، سياسيا أو اجتماعيا. 

ولهذا التشكيك في مدى صحّة المصادر الغربية عن المسلمين أسبابه، وتظهر عند متابعة تلـك المصـادر  
وف، والأصــل مـع المقارنـة وعـدم التسـليم بمـا فيهــا مباشـرة، لمجـرّد أنّهـا تحمـل اســم معهـد معـين أو باحـث معـر 

هــو التحقّــق، لا ســيما في قضــية يجــري الحــديث عنهــا بغــير أقــلام أصــحاب الشــأن المباشــر فيهــا، ولا يمكــن 
تبرئة الأقلام المعنية على الأقـلّ مـن تأثرّهـا سـلبا بتصـوّرات معينـة صـنعها التـاريخ والواقـع المعاصـر معـا، إن لم 

 نقل بنوايا سلبية محدّدة .
الملاحظة.. يمكن أن نتذكّر كي  كان الكاتـب المسـلم إذا أراد التحقّـق مـن  وكمثا  على المقصود بهذه

معلوماتـــه، أو إقنـــاع القـــارئ المســـلم بهـــا، اعتمـــد علـــى المصـــادر الغربيـــة، وربمـــا شـــكّ هـــو في صـــحّة المصـــادر 
، أنّ الإســلامية في متابعــة أوضــاع المســلمين، في البلقــان مــثلا.. ولقــد ظهــر بعــد انهيــار الاتحــاد اليوغوســلافي

عدد المسـلمين كـان أكثـر بكثـير مـن لاسـة ملايـين مسـلم، وهـو الـرقم الـذي كانـت تـذكره مصـادر إسـلامية  
كـــالمؤرلأ الأســـتاذ محمـــود شـــاكر، ولـــيس أقـــلّ مـــن مليـــون ونصـــ  المليـــون مســـلم، كمـــا كانـــت تـــذكر ســـائر 

تي مـــــايرس وبروكهـــــاوس المصــــادر الغربيـــــة المرموقــــة والمعتمـــــدة، ومنهـــــا بالنســــبة إلى ألمانيـــــا دور نشـــــر موســــوع
 الألمانيتين.  

الأمثلـــة كثـــيرة وتبــــيّن لنـــا عنــــد طـــر  قضــــايا المســـلمين في الغـــرب، ضــــرورة رفـــع مســــتوى الثقـــة بأنفســــنا 
ومصــــادرنا إلى جانــــب التوثــّــق مــــن معلوماتنــــا، كمــــا أنّ  علينــــا ألاّ نســــلّم بتــــوفّر "الموضــــوعية والمنهجيــــة" في 

رب هكـــذا دون تمحـــيص. ويبقـــى في التمهيـــد لهـــذا البحـــث الســـؤا  المصـــادر العلميـــة وشـــبه العلميــــة في الغـــ
مطروحــا: هــل يمكــن الاعتمــاد علــى المصــادر الإحصــائية وغــير الإحصــائية الألمانيــة فيمــا يتعلّــق بالمســلمين، 

 دون تردّد أو دون تمحيص ؟.. 
مين بــات يربــو ربمــا أكّــدت الدراســات والمتابعــات الخاصــة خــلا  إقامــة طويلــة في ألمانيــا، أن عــدد المســل

على أربعة ملايين أو لاسة في المائة من السكان في الوقت الحاضــر، ويمكـن الوصـو  إلى هـذا الـرقم بعمليـة 
حســابية مضــنية، إنّّــا لا يمكــن العثــور علــى هــذا الــرقم بصــورة واضــحة مباشــرة في أي مصــدر ر ــي أو شـــبه 
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يــا والمعايشــة المباشــرة عــبر عقــود ســابقة، أن عــدد ر ــي ألمــاني، كــذلك فمــن المؤكّــد مــن المعايشــة المباشــرة حال
ذوي الأصــل الألمــاني مــن المســلمين ومــن مختلــ  الأعمــار لا ســيما في ســن الشــباب، أصــبح ينمــو "شــهريا" 
ولــيس ســنويا فقــط نّــوّا مطّــردا، وأنــّه تجــاوز في هــذه الأثنــاء لاســمائة ألــ ، بينمــا لا تصــل المصــادر الر يــة 

 رقم.الألمانية إلى ثلث هذا ال
رغـــم ذلـــك.. طالمـــا لم تتـــوفر مصـــادر يمكـــن الاســـتناد إلى محتوياتهـــا منهجيـــا وبدرجـــة كافيـــة، لا بـــدّ مـــن 
اعتماد المتوفر، لا سيما من جانب جهات ر ية، حتى وهي تقو  إنّ كثيرا مما تورده عبـارة عـن "تقـديرات" 

ايا المتعلقـــة بوجـــود الإســـلام فحســب. ثم لا بـــدّ مـــن عمليـــة "غربلـــة" تســـتند إلى الخــبرة الشخصـــية مـــع القضـــ
عامــا، وبالتــالي ســيتم اعتمــاد المصــادر المتــوفرة مــن حيــث  35والمســلمين في ألمانيــا مــن خــلا  إقامــة تجــاوزت 

بعـــض التفاصـــيل، والتمحـــيص في بعضـــها قـــدر الإمكـــان، والـــتردّد عـــن اعتمـــاد قســـم منهـــا وإن اتخـــذ صـــيغة 
في المقارنـة بينهـا في الدرجــة الأولى علـى مـا ورد في نــص  التأكيـد. وعنـد اخــتلاف المصـادر المتـوفرة، ســي عتمد

معلومـــات ر يــــة صــــادرة عـــن الحكومــــة الألمانيــــة، جوابـــا علــــى أســــئلة محـــددة مــــن جانــــب عـــدد مــــن نــــواب 
صـفحة مـن قطـع الآلـة  93المعارضة، حو  المسلمين في ألمانيـا وأوضـاعهم بالتفصـيل، وهـو نـصّ منشـور في 

"، مــن الــدورة الرابعــة عشــرة  الحاليــةل للمجلــس النيــابي في بــرلين، 14/4530الكاتبــة، عنوانــه "النشــرة رقــم 
 م. وسي ذكر في الهوامش تحت عنوان "النشرة الحكومية". 8/11/2000وقد صدر مكتوبا بتاريخ 

 
 والله من وراء القصد.
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 المنطلقات التاريخية:
 نبذة عن ألمانيا

 السـلالات مـن عـدد انـدماج مـن، تقريبـا عـام أل  قبل كشعب نشأتهم بدايات لأنفسهم الألمان يؤرلأ
 يـزا  ولا، أوروبـا وسـط وغيرهم والسكسون والشوابيين والبافاريينة الفرنج قبائل من ينحدرون فهم، والقبائل
 وأوّ . السـفلى ساكسـونيا وولايـة بافاريـا كولايـة،  اليـوم إلى القبائـل تلـك أ ـاء يحمل الألمانية الولايات بعض
 شــرق في الســكان بهــا تحــدّ  الــتي اللغــة لوصــ  المــيلادي الثــامن القــرن في كــان" ألمــاني" كلمــة ظهــرت مــا
 يثبـت بـدأ تقريبـا الفترة تلك ومنذ". شارلمان" الفرنسي با ه المعروف" الأكبر كار " عهد في الفرنجة مملكة
 موضــع بقيــت الــتي الشــرقية الحــدود مــن النقــيض علــى، اليــوم لألمانيــا التابعــة لــارض الغربيــة الحــدود شــكل
 ".  السلافية" الشعوب مع الماضية القرون امتداد على ونزاع تداخل
 شـــرق في م 911 عـــام الحكـــم تـــولى الـــذي الأو  كـــونراد دولـــة التـــاريخ في دولـــة لالمـــان ت ـــذكر مـــا وأوّ 
 الرومانيـة ةالامبراطوريـ باسـم وع ـرف الفرنجـة مملكـة مـن" الشـرقي الجـزء" هـذا استقلا  ازداد ثم، الفرنجة مملكة
 الـتي، الدولـة تلـك وصـ  في المملكـة وتعـني" الـرايخ" الألمانيـة الكلمـة تـتردّد وبـدأت، الألمانيـة لامـة المقدسة
، مركـزي وحكـم وحـدود بعاصـمة الاسـتقرار حيـث مـن للدولـة اليوم المعروفة التقليدية المواصفات لها تكن لم
 هـــذه وفي. رومــا في الكاثوليكيــة الكنيســة لطةســ مــع الصــراع تقلبــات حســب وعلــى متقطعــة فــترات في إلا

 طويلـة طاحنـة وطائفيـة دينيـة حـروب إلى عموما أوروبا في المتواصلة القبلية الحروب تحوّلت قد كانت الأثناء
 الـتي الحـروب، حـديثا الألمانيـة الدولـة ظهـور قبـل آخرهـا وكـان، وتوسـعية عنصـرية قوميـة حـروب إلى ثم الأمد
ل  م1814/1815   فيينــا مــؤتمر وانعقــاد هزيمتــه ومــع، بونــابرت نــابليون  عهــد في" يةالفرنســ الثــورة" شــنتها
 فـون أوتـو ظهـر حـتى، ودوقياتـه إماراته بين الترابط ضعي  الأوصا  مفكك بقي ولكن، الألماني الاتحاد قام

 وآخرهـا، ورةالمجـا الدو  على العسكرية بالانتصارات داخليا نفوذه عظم والذي" بروسيا" إمارة في بيسمارك
" الأو  فــيلهلم" البروســي الملــك تنصـيب تّ  الفرســاي في وهنــاك، بــاريس إلى والوصـو  فرنســا علــى الانتصـار
 بـــالمعنى الدولـــة وولادة الأولى الألمانيـــة الوحـــدة مـــيلاد يـــوم يعتـــبر مـــا وهـــو، م 1871 عـــام ألمانيـــا علـــى قيصــرا
 ثم، فايمـــار جمهوريـــة فنشـــأت الأولى لعالميـــةا الحـــرب عـــبر القيصـــرية الدولـــة ســـقطت وقـــد. للكلمـــة الحـــديث
 الشـــــرق في الشــــــيوعية، الألمانيتــــان الـــــدولتان ونشــــأت الثانيـــــة العالميـــــة الحــــرب عـــــبر النازيــــة الدولـــــة ســــقطت
 .ل1  م 1990 عام مجدّدا ألمانيا توحيد وتّ  الشرقي المعسكر انهار حتى، الغرب في والرأسـمالية
 
 الحديثــــة الأوضـــاع دراســـة في شـــائعة تعلـــيلات ضـــع  تؤكّـــد ختصـــارالا الشـــديدة التاريخيـــة النبـــذة هـــذه
لا تنتمـــي إلى "الأصـــل  غـــالبيتهم أن باعتبـــار المســـلمون فـــيهم بمـــن ألمانيـــا في الأجانـــب مـــع للتعامـــل الراهنــــة
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الاعتــداء علــى  ظــاهرة إنّ  التعلــيلاتتلــك  بعــض يقــو  إذ، يحملونهــا الــتي الجنســية عــن النظــر بغــضالألمــاني" 
، الســبب لهـذا النزعــة عنصـري وبالتــالي السـلالة نقــيّ  ،الأصـل الآري الألمــاني الشـعب أن في كامنــة جانـبالأ
 ،الحقبـة تلـك مـع اليـوم حـتى السـائد التعامـل لوبـأسـ صـنعه أو النـازي الحكـم حقبـة خلّفته عام انطباع وهو

ية الحاليـــة والـــتي يواجـــه ربّمـــا لنفـــي وجـــود أســـباب أخـــرى مـــن وراء ملاحقـــة اليهـــود، إنّّـــا تبقـــى الـــرو  العنصـــر 
المسلمون مع سواهم بعض آثارها السلبية ظـاهرة موجـودة، في ألمانيـا وفي الغـرب عمومـا، ولهـا جـذور أخـرى 

 لا علاقة لها بتاريخ السلالات البشرية. 
 وهجـــرة ترحـــالا الأوروبيـــة الشـــعوب أكثـــرمـــن  -ومـــا يزالـــون– كـــانوا أنّهـــم الألمـــان تـــاريخإجمـــالا يؤكّـــد 

، الألمـاني المجتمـع بوتقـة في بـدورهم انـدمجوا الـذين للمهـاجرين اسـتقبالا وكـذلك،  سـواهم مع رقياع واندماجا
 لم، والأوروبيــة الألمانيــة الأرض علــى والسياســية العســكرية التطــوّرات ظــل وفي، ســابقة عــام ألــ  فــترة فطــوا 
 الألمـاني الأصـل ذوي مـن ينالملايـ الآن إلى يوجـد أنـّه ومعـروف. الاتجاهـات سـائر في الهجـرة موجات تنقطع
 الأصــو  ذوي مــن هــم الأمريكيــة المتحــدة الولايــات ســكان ربــع أنّ  كمــا،  آســيا ووســط أوروبــا شــرق بــين مــا

، والرومــان الفرنجـة عهـد في الغـرب مـن الألمانيـة الأرض علـى الهجـرة موجـات تـداخلت فقـد كـذلك،  الألمانيـة
 .  لثانيةا العالمية الحرب حتى الشرقبقيت تسري على منطقة و 

 
 احتكاكات تاريخية مع الإسلام

 أوّ  عــنالحديثــة  العربيــةوالروايــات  التــاريخ كتــب تناقلهــات الــتي المشــهورة لقصــةيصــعب الجــزم بصــحة ا
 في الرشـيد هـارون عهـدالربع الأخير مـن القـرن الثـامن المـيلادي، في  فيوأنهّ كان  ،بالإسلام لالمان احتكاك
 قصــةوهــي علــى أي حــا   .الهولنديــة-البلجيكيــة-الألمانيــة الحــدود ملتقــى علــى آخــن في وشــارلمان ،بغــداد
 تفاصـيل مـن تـورده كانت ما رغم العربية التأريخ مصادر في يؤكّدها ما يوجد ولا، غربية مصادر عن منقولة
حيــث كــان التــأريخ مرتبطــا  مقصــودا وعصــره الرشــيد عــن مشـــوّهة صــورة نشـــر كــان وربمــا. الحقبــة تلــك في

لكنيسة في أوروبا عبر العصور الوسطى، وما ن شر آنذاك هو المصدر الرئيسـي للروايـات الحاليـة، بمـا بسيطرة ا
الخليفـة العباسـي هـارون  أنّ فيها ما تذكره وسائل الإعلام الغربيـة حاليـا عنـدما تشـير إلى تلـك القصـة فتـزعم 

 معطيــات مــعمباشــرة  يتنــاقضتصــوّر  وهــو ،الأنــدلس في الأمــويين ضــدّ  شــارلمان مــع التحــال  أراد الرشــيد
 .آنــذاك الأمويــة الأندلســية الدولــة مــع سياســيا الرشــيد تعــاطي ومــعفي تلــك الحقبــة التاريخيــة،  القــوى مــوازين

علــى أنّ المستشــرقة المعروفــة زيجريــد هونكــه مــن بــون تعطــي صــورة أخــرى للحــد  التــاريخي عنــدما تؤكّــد مــن 
يه مــن الســاعة المهــداة إليــه، رغــم عــدم ذكرهــا في مصــادر جهــة الروايــة الغربيــة عــن تعجّــب شــارلمان ومجالســ

عربية، ولكن تتحدّ  من جهة أخرى عـن محـاولات لم تصـدر عـن هـارون الرشـيد بـل عـن مبعـوثي شـارلمان 
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إلى ولاة تابعين لهارون الرشيد في "افريقية"، لكسب نصرتهم ودعمـه ضدّ الأمـويين في الأنـدلس، وقـد عجـز 
 .ل2 بعد حصارها  من قبل عن اقتحام ثرغوثة

القديمة  الألمانية للإمارات كان التي الصليبية الحروب حقبةإذا تجاوزنا تلك الفترة من العهد العباسي و 
 الإسلام مع -وليس الدراسات والبحو – الأولىالمباشرة  الاحتكاكات أنّ  يبدو كسواها، فيها مشاركتها

رها كتب التاريخ، كانت قبل ثلاثة قرون وني ، والتي بلغ ذك الألمانية الأرض علىومع وجود مسلمين 
وجودهم مطلع قة لتأريخ على دراسات موثّ حاليا أن يعكفوا ألمانيا وجب على القادرين من مسلمي وربّما 

الفقرة الميلاديين. أمّا هذه لتاسع عشر ين الثامن عشر واالقرنحقبة وتطوّره في ألمانيا، لا سيما في وجذوره 
التاريخية في تلك الحقبـة، إجما  الخطوط الرئيسية العامة لمعالم تطوّر الأرضية لى من البحث فتقتصر ع

 .الميلادي العشرينالقــرن  لاحقا أي عبر محطات لام والمسلمين في ألمانياـالتي قام عليها وجود الإسو 
 في الإسلام نتشارات الأولى لابدايفي تلك الفترة، قبل ما يتراو  بين قرنين وثلاثة قرون، كانت ال

وهو ما انعكس في وفرة الحديث التاريخي منذ ذلك الحين عن الوجود الإسلامي في ألمانيا، أفرادا، ، ألمانيا
ومصليات، ومسجدا كبيرا، ومقبرة إسلامية، فضلا عن مواق  متميّزة تجاه الإسلام والمسلمين، على 

ر من سلطة ألمانية، بما فيها أعلى المستوى الأدبي والفكري، وعلى مستوى سياسي ر ي أيضا في أكث
 السلطات في "بروسيا" التي كانت كبرى إمارات المنطقة التي توحّدت فيما بعد باسم "القيصرية الألمانية". 
على أي حا  ينسجم القو  بانتشار الوجود الإسلامي في تلك الفترة المبكرة مع ما هو معروف 

وهي علاقات  ،والتتار العثمانيينل المنطقة الألمانية ودويلاتها مع لأه المباشرة العلاقات كثافةتاريخيا بصدد  
 مصيرلم تقتصر على الجانب العسكري، وإن بدأ التأريخ لها بالسؤا  الذي بقي مفتوحا حتى الآن عن 

 بهم حلّ  ما عرفي   لمإذ  ل، م1698 -1686  سابقةتاريخية  حقبة من"الألوف" من الأسرى العثمانيين 
 وفق ،بون من "شبيس أوتو" الألماني المستشرق ورجّحابت أنّهم لم يرجعوا إلى الدولة العثمانية، والث لاحقا،
بروفيسور  ولكنّ الإمارات الألمانية آنذاك،  في وذابوا النصرانية اعتنقوا أنهم ،م 1964 عام نشرها دراسة

الآخر، وهو  تما حلاا عنموثقة  معلومات توجد لاذلك ك،  ذلك تثبت ةأدلّ شبيس لم يقل بوجود 
هم ولم يعودوا أو لم ي سمح لهم سراح أطلق أن بعدبقاؤهم أو بقاء فريق منهم على دينه على الأقل 

  .ل4 بالعودة إلى الدولة العثمانية 
 

 الملك عهد عن التاريخية المصادرإطار حديث  فيالإمارات الألمانية،  في المسلمين وجود ذكر ويتجدّد
 انتشار بعد– أبدى وقد، م1731 عام السلطة إلى وصل الذي، الأو  مفيلهل فريدريش البروسي

 روايات وتذكر"، الدينية الحرية" لحماية أكبر استعدادا -الكاثوليكية حساب على ألمانيا في البروتستانتية
 ثم، م1745 عام منذبدأ " السود الفرسان" فرقة  باسم البروسي الجيش في مسلمينوجود  أنّ  تاريخية
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" للصلاة قاعة" الأو  فيلهلم فريدريشوهي التي أقام ، م1762 عامالعسكرية " البوشناق فرقة"تشكلت 
عسكرية فيلهلم الثالث فرقة  شوّات الملك البروسي فريدريفي بوتسدام من أجل أفرادها، كذلك ضمّت ق

  -د الذواتأي: أولا –وع رفت لاحقا باسم "أوغلاني"   -وتعني بالتتارية: الزملاء-"توارشي" باسم 
بلغ عدد الحرب العالمية الأولى، و عد انتهى وجودها بثم م، 1919وبقيت هذه الفرقة قائمة حتى عام 

 ظهورلتفسير  عديدة روايات الألمانية المصادر تذكرو  .نصراني 100مسلما و 1220أفرادها عند حلّها 
 الجيش في المسلمين المجنّدين من عدد وءالحديث عن لج مثلا منها ،البروسي الجيش في سلمينألوف الم
 في تردّد أن بعد، العثمانية الدولة مع الودية العلاقات ذات البروسية الدولة إلى، آنذاك القيصري الروسي
  ل.5  القيصرية روسيا ضدّ  لحربل تخطّط العثمانية الدولة أنّ   م1760 عام كوـموس

عــة الوجــود الإســـلامي في ألمانيــا في تلــك ولا يصــحّ الاقتصــار علــى منظــور "الجانــب العســـكري" في متاب
الحقبــة، ولا ريــب أن أعــدادا كبــيرة مــن المســلمين القــادمين مــن "الشــرق" عــبر عشــرات الســنين مــن الصــراع 

ــــا -العثمــــاني ــــة لغــــزو تركســــتان وقفقاســـــيا، قــــد وصـــــلت إلى أرض ألماني الروســــي، والحمــــلات الروســــية المتوالي
ولـــيس في "الجـــيش" فقـــط،  وهـــذا مـــا يحتـــاج الجـــزم فيـــه إلى دراســـات  واســــتقرّت في ميـــادين الحيـــاة الأخـــرى،

 منهجية كافية بطبيعة الحا ،  إنّّا يوجد ما يكفي من الإشارات 
إليــه، فقــد كانــت المواقــ  الإيجابيــة تجــاه الإســلام والمســلمين في تلــك الفــترة مــن تــاريخ ألمانيــا والألمــان، 

عـبر هـذه العلاقـات  المباشـر الاحتكـاكلعـل و لسياسية المحضـة، أوسـع نطاقا بكثير من العلاقات العسكرية وا
وهـو مـا لم يـنعكس في الدراسـات  ،ةوالثقافيـ ةالفكريادين المي في أخرى عوامل جانب إلىلعب دوره، ولكن 

الاستشراقية فقط، بل انعكس أيضا في كثير مـن الكتابـات الأدبيـة والشـعرية، وفي الثـروة اللغويـة، وفي بعـض 
يــاة الاجتماعيــة، وهــو مــا انتشــر بعــد الحــروب الصــليبية خــلا  القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر ميـادين الح

 مـــن إليــه ويرمـــز ،ل6 الميلاديــين، بعــد الحـــروب الصــليبية، وبلـــغ ذروتــه مــع نهايـــة القــرن الثـــامن عشــر المــيلادي
ل،  م1832-1749  هجوتـ فولفجـانج يوهـان، التـاريخ عـبر الألمـان الأدبـاء كبـير موقـ  الإسلامي المنظور
 . ل7  المسلمين عند شهرته ذاعت الذيل  الغربي-الشرقي الديوان أو"   الشرقي الديوان" صاحب
 

لقد كان للوجود الإسلامي في ألمانيا منذ زمن طويل مظاهر متعدّدة الميادين والأشكا ، فمن المفيد 
خر مرحلة تاريخية، وهو ما ي لاح ظ على إذن الإحاطة بتلك المراحل التاريخية القديمة، وعدم الاكتفاء بآ

بعض المصادر العربية القليلة المتوفرة عن هذا الموضوع، إذ لا تذكر شيئا عن المسلمين في ألمانيا قبل الحرب 
 بين البلاد جنوب في" شفيتسينجن" مدينة، مع أنّ أو  مسجد عرفته ألمانيا أقيم في ل8  العالمية الأولى

 مقبرةذلك فإنّ ك،  الأحمر بالمسجد رفوع  ، تيودور كار  الدوق من بأمر م1785و 1780 عامي
 بأمر برلين في أقيمتكانت قد ،  التركية بالمقبرة وتعرف الآن إلى ألمانيا في المسلمون يملكها يزا  لاإسلامية 



- 393 - 

، برلين في أفندي عزيز علي العثماني المبعو  وفاة عقب ،م1798 عام الثالث فيلهلم فريدريش الملك من
. ويشهد ذلك على مدى اندماج مختل  ل9  الأصلي موقعها من قريب مكان إلى م 1866 عام ونقلت
وحتى الجوانب الدينية التي يمكن  والأدبية والثقافية، الفكرية العوامل مع والعسكرية السياسيةالعوامل 

 والتي، البروتسنتانتية لوثر تنمار  حركة على الإسلامية العقيدةمجتمع  في التحرري الطابع تأثيراستقراؤها من 
المتعدد الألوان  المزيج هذا عن يعبّر  وقد، أيضا آنذاك" الكاثوليكية الكنسية الهيمنة" ضد، ألمانيا في نشأت

 عشية وق  عندما الثاني فيلهلم القيصر لسان على ورد ماالإسلامية تاريخيا، -في الاحتكاكات الألمانية
:  فقا  زائرا دمشق في الأيوبي الدين صلا  ضريح أمامل م8/11/1898  العشرين الميلادي القرن ميلاد
، لهم كخليفة ويقدّرونه الأرض أنحاء في يعيشون ل10  محمّدي مليون 300 وليعلم السلطان جلالة ليعلم"
 .ل11 " العصور امتداد على لهم صديقا سيكون الألماني القيصر أنّ 

 
 العشرين الميلادي القرن من عامة ملامح

في مــن تركيــا والبلــدان العربيــة إلى ألمانيــا هــي تلــك القادمــة لم تكــن الموجــة الأولى مــن المســلمين الوافــدين 
في معـــرض الحـــديث عـــن بدايـــة وجـــود  عـــادةذكر كمـــا ي ـــالســـتينات الميلاديـــة مـــن القـــرن المـــيلادي العشـــرين،  

 المنيلاديين الماضيين موجات متعـددة كما يؤخذ من النظرة التاريخية قي القرنينوإنّا كانت  ، المسلمين بألمانيا
بعضها بحثا عن نصـير وبعضـها بحثـا  وكان وقفقاسيا وتركستان،البلقان الأشكا  والحجوم، مصدرها مناطق 

الشـديد الــذي وجـده المســلمون في الدرجـة الأولى مــن العنـ  الــدموي الاسـتقرار في مــواطن أخـرى بعــد عـن 
النمســــاوية في -وفي عهــــد الامبراطوريـــة المجريـــة  أواســـط آســـيا، جانـــب القيصـــرية الأورثوذوكســـية الروســــية في

من بعد خلا  القرن المـيلادي العشـرين مـن جانـب الشـيوعية علـى امتـداد انتشـارها واستمرّ لاحقا البلقان، 
 الصين حتى أواسط البلقان. سواحل من 

ين والمهجّــرين  المهــاجر ينلمالمســدفــع وربمــا ســاهم انتشــار المهــاجرين الألمــان في تلــك البقــاع مــن قبــل، في 
كبـيرة، وكـان اسـتقرارهم لاجئين  وعلى أي حا  فقد كانت أعداد هؤلاء الهدفا لهم، ألمانيا إلى اختيار عنها 

وصــو  عــدد الجنــود المســلمين في قــوات الدولــة مــا ســبق ذكــره عــن  في ألمانيــا ملحوظــا. هــذا ممــّا يفســر مــثلا 
وعن وجود فرقة عسكرية من المسـلمين في بروسـيا علـى امتـداد جندي،  1500البروسية القيصرية إلى زهاء 

أكثــر مــن قــرن كامــل، وتكــرّر المصــادر الألمانيــة ذكــر العنصــر المــادي كــدافع للا ــراط في الســلك العســكري، 
ولكن ليس على أساس "روايات تاريخية موثقة" بل أساس ما يرتدّد لسبب مـا في الأوسـاط الألمانيـة عـن أن 

عوب تقاتــل مقابــل المــا ، والمــا  فقــط، وهــو مــا تثبــت الوقــائع التاريخيــة المعروفــة نقيضــه، شــعوب القوقــاز شــ
تعبــــير  -في حــــدود مــــا وصــــل إلى كاتــــب هــــذه الســــطور–وعلــــى أي حــــا  لا تســــتخدم المصــــادر الألمانيــــة 
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 كـــان لهـــؤلاء أســـرهم وأولادهـــم"المرتزقـــة" في وصـــ  الجنـــود المســـلمين في الجـــيش البروســـي في تلـــك الحقبـــة. و 
أصلا. كذلك يشير إلى حجـم الوجـود نضم إلى الجيش لم يكما كان يوجد من المسلمين م ن بطبيعة الحا ،  

البشــري للمســلمين آنــذاك، أنّ القيصــر الألمــاني فــيلهلم الثــاني، الــذي ســبقت الإشــارة إلى زيارتــه قــبر صـــلا  
جدا كبـيرا بمئذنـة بلـغ ارتفاعهـا م في بلدة "فونسدورف" قـرب بـرلين، مســ1914الدين الأيوبي، أقام في عام 

م، إنّّــا بــدأت في تلــك  1925وكــان مــن الأخشــاب، فــاهترأ ســريعا وكـان مصــيره التهــد  في عــام مـترا،  23
الفـــترة موجـــة بنـــاء المســـاجد وتشـــكيل التنظيمـــات الأولى للمســـلمين،  كمـــا شـــهدت تلـــك الفـــترة تخصـــيص 

ل الموجـات الجديـدة مـن المهـاجرين والمشـرّدين عـن منطقة "تسيرندورف" القريبـة مـن بـرلين لمعسـكرات تسـتقب
المنـــاطق الروســـية مـــع انتشـــار الشـــيوعية، حيـــث كانـــت بمثابـــة نقطـــة تجمّـــع قبـــل الانطـــلاق إلى منـــاطق ألمانيـــة 

جنســية، ومــن العســير تجــاه مــا ســبق  41تلــك الفــترة كــان المســلمون في بــرلين فقــط ينتمــون إلى أخــرى، وفي 
م  في حــدود حــوالي 1948/ 1947المســلمين في ألمانيــا بمجموعهــا كــان عــام  القبــو  بأرقــام تقــو  إنّ عــدد

من ذوي الأصل الألماني، رغـم تعليـل ذلـك بـأن كثـيرا مـن المسـلمين كـانوا  150مسلم فقط، منهم  1000
والجهة المعتمدة في هذا الـرقم والـتي تعتـبر هـي المصـدر الأو  للمعلومـات . ل12  من ضحايا الحربين العالميتين

تــذكر أيضــا:  في   -وهــي "معهــد أرشــي  الإســلام"-ن المســلمين عنــد الهيئــات الر يــة والكنســية بألمانيــا عــ
ألـ  مسـلم  250نهاية الحرب العالمية كان يوجد في الجـيش الألمـاني عنـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة حـوالي 

وبالتالي للموت، ومـن بقـي حيـا مـنهم  مجند في القوات الألمانية، وسلّم البريطانيون معظمهم إلى السوفييت،
 في ألمانيا تمثلهم "الإدارة الروحية لشؤون اللاجئين المسلمين : في ميونيخ، وبلغ عـدد أعضـائها عشـرين ألفـال

. وعادة ما يشير عدد الأعضاء إلى نسبة معينة من المسلمين في تلك الفترة الـتي لا تتـوفر عنهـا مصـادر ل13 
رات الـــتي يـــذكرها كاتـــب هـــذه الســـطور في الســـتينات الميلادية،تتحـــد  عـــن مضـــمونة، وكـــان بعـــض المنشـــو 

كثـيرا لا ريـب أن  علاوة على ذوي الأصـل الألمـاني. و "عشرات الألوف" من المسلمين المشرّدين عن الشرق، 
انــدمجوا "اجتماعيــا وثقافيــا" في المجتمــع الألمــاني مــع مــرّ الســنين، وهــذا مــا يفسّــر عــدم ملاحظــة وجــود هم مــن
جيـــا  التاليـــة مـــنهم الآن في نطـــاق روابـــط وجمعيـــات ناشـــطة بمنطلقـــات إســـلامية، إنّّـــا قـــد ينتمـــي بعـــض الأ

أحفــادهم حاليــا إلى روابــط "آســيوية إســلامية" تصــدر عنهــا بعــض المواقــ  مــن حــين إلى آخــر، وقــد قامــت 
يرهم . حــتى علــى أســاس انتمــاء قــومي أو لغــوي، وفي صــفوفها مســلمون مــن التتــار والصــينيين والقــازاق وغــ

الألمانيـــة جيـــدة نســـبيا، وفي إطـــار التنـــافس الأوروبي -نهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى كانـــت العلاقـــات العثمانيـــة
المتصاعد نشط الألمان في بناء السكك الحديدية خاصة والتنقيب عن الآثار وتطوير العلاقات التجاريـة مـع 

كــالعراق، علـى أنّ تلــك الفــترة الـتي شــهدت تبــاد  بعـض الأقطــار الإسـلامية داخــل حــدود الدولـة العثمانيــة  
ولكــن   الزيــارات مــع وفــود إســلامية، لم تســجّل اســتقرار عــدد كبــير مــن الوافــدين في إقامــة طويلــة أو دائمــة،

كانت الجوانب التجارية والاقتصادية على صـلة وثيقـة بالجانـب الثقـافي، كمـا يؤكّـد البـاحثون في تلـك الفـترة 
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ين التاســع عشــر والعشــرين، مثــل المؤلّــ  الإعلامــي زيجمونــد شــنايدر، والخبــير بالبلــدان بــين القــرنين الميلاديــ
 .ل14 الشرقية هوجو جروتي 

مثــل خــطّ ســكة -م، ولعــب تنفيــذه 1870وكــان قــد بــدأ طــر  مشــروع ســكة حديــد بغــداد منــذ عــام 
-ون للعلاقــات الألمانيــةالبريطــاني في المنطقــة، وخصــص لــه المؤرّخــ-دورا كبــيرا في التنــافس الألمــاني -الحجــاز

العربية حيزا كبيرا من الاهتمام، وكان مقدّمة لسـعي جهـات عربيـة عديـدة وتحـرّك الوفـود العربيـة باتجـاه ألمانيـا 
 بين الحربين العالميتين، وبعد الغدر البريطاني بالحلفاء من العرب ضدّ آخر دو  الخلافة الإسلامية. 

–لمســلمين في ألمانيــا في الوقـت الحاضــر، يبــدأ التــأريخ لهــم علـى أنّ معظــم مــن يتحــدّ  عـن الإســلام وا
م، أي بموجـــة العمـــا  الأتـــراك الأولى والـــذين نظّمـــت حكومـــة ألمانيـــا 1961بعـــام  -الإشـــارةبقت كمـــا ســـ

الغربية آنذاك بنفسها وسائل "إغرائهم وجلبهم" لسـدّ الحاجـة المتزايـدة إلى الأيـدي العاملـة في ظـلّ مـا ع ـرف 
 صادية. بالمعجزة الاقت

ـــــات الألـــــوف مـــــن المســـــلمين مـــــن تركيـــــا ومـــــن  "أحضـــــرت" الســـــلطات والشـــــركات الألمانيـــــة آنـــــذاك مئ
واعتمـد  يوغوسلافيا  سابقال في الدرجة الأولى، وتلـت ذلـك أفـواج أخـرى مـن البلـدان العربيـة اـا  افريقيـة،

، ل15 م  1965و 1963و 1961ذلك على اتفاقيـات لجلـب العمـا  مـع تركيـا والمغـرب وتـونس في أعـوام 
ثم مـــا لبثـــت الجامعـــات والمعاهـــد الألمانيـــة أن بـــدأت تســـتقبل أعـــدادا متزايـــدة مـــن الطلبـــة المســـلمين أيضـــا، 
فكانت مرحلة الستينات إلى أواخر السبعينات الميلادية، بمثابة مرحلة تكوين النواة الأولى للجاليـة  أو الفئـة 

ة فقــط إلى ذلـك الحــين، بينمــا كـان المســـلمون الوافــدون إلى السـكانية لاحقــال مـن المســلمين في ألمانيــا، الغربيـ
ألمانيا الشرقية، الشـيوعية سـابقا، مـن الطلبـة في الدرجـة الأولى، وبأعـداد محـدودة نسـبيا، وغالبـا مـا كـانوا مـن 

وخصّصــت المــنح الدراســية لمــن كانــت ترشــحهم  ،بلــدان إســلامية تبنّــت أنظمتهــا الحاكمــة الــنهج الاشــتراكي
  .ل16 لطريق نفسه ا لمتابعة

أما الربع الأخير من القرن الميلادي العشرين فقد تـأثر التعامـل مـع وجـود المسـلمين في ألمانيـا فيـه، بعـدد 
مـن الأحـدا  والتطـورات الرئيســية، مـن خـارج ألمانيــا ومـن داخلهـا، علـى مســتوى يتصـل مباشـرة بالمســلمين 

 تلك الأحدا  والتطورات بإيجاز دون تفصيل :  فيها، أو كان له تأثير غير مباشر، ويمكن أن نعدد من
. والحملــــة السياســــية والإعلاميــــة الصــــهيونية والغربيــــة الــــتي م.1973ثــــورة الأســــعار النفطيــــة عــــام  -1

 تضمّنت تشويها مركّزا لصورة العربي، والمسلم، وللإسلام نفسه، داخل المجتمعات الغربية. 
لرياضــي الإســرائيلي في الــدورة الأوليمبيــة في ميــونيخ عــام العمليــة المســلحة الفلســطينية ضــد الفريــق ا -2
والــتي أعطــت فرصــة وذريعــة مباشــرة للإضــافة عنصــر "الإرهــاب" في حملــة تشــويه صــورة الإســلام م، 1972

 والمسلمين في الغرب، وهو ما رحل القرن الميلادي العشرون حاملا آثاره إلى القرن التالي. 



- 396 - 

في الغـرب ذكــره تحــت عنـوان العــودة إلى الإسـلام، علــى اخــتلاف  الصـحوة الإســلامية أو مـا انتشــر -3
أشــكا  التعبــير عــن هــذه الظــاهرة، وســلامة كثــير مــن ذلــك وانحــراف القليــل أو تطرفــه، وهــذا بــدءا بوصــو  
"الإسلام السياسي" إلى مستوى ثورة ودولة كما في إيران، مرورا بنجاحه في معظم الـدورات الانتخابيـة فـور 

انات  لمجراهــا، كمــا في تركيــا وعــدد مــن البلــدان العربيــة، وانتهــاء بتطــوّر ارتبــاط المســلمين تــوفر بعــض الضــم
 بالإسلام والتزامهم به في الدو  الغربية نفسها، بما في ذلك ألمانيا.

تسـارع حركـة الهجـرة مـن الـدو  هذا علاوة على تطوّرات أخرى مثـل مـا شـهدت قضـية الأكـراد، و  -4
والمتزايدة مع اتساع هوة الفقـر والثـراء في العـالم، فضـلا عـن احتـدام صـراع التيـارات  االنامية إلى الغرب عموم
 .في المنطقة العربيةثم انهيار أنظمتهما وبروز القومية والاشتراكية 

وصــو  الاقتصــاد الألمــاني إلى درجــة الإشــباع مــن حيــث تشــغيل الأجانــب، وتــدفق موجــات هجــرة  -5
لمـاني مـن الشـرق مـع سـقوط جـدار بـرلين، وسـبق ذلـك انعـدام  الحاجـة جديدة لا سـيما مـن ذوي الأصـل الأ

إلى جلـــب المزيـــد مـــن خـــارج الحـــدود، وارتفـــاع نســـبة البطالـــة عمومـــا، ثم توظيـــ  هـــذه المعطيـــات دعائيـــا في 
تأجيج موجة "التعصب العنصري"، وكانـت ضـد الأجانـب عمومـا بغـض النظـر عـن حمـل الجنسـية الألمانيـة، 

كثر مـن سـواهم، لاعتبـارات عديـدة أبسـطها تميـّز غـالبيتهم مـن خـلا  المظهـر الخـارجي وأصابت المسلمين أ
عـــن عمـــوم أهـــل الـــبلاد مـــن غـــير المســـلمين. وضـــاع  مـــن هـــذا التـــأثير توحيـــد  ألمانيـــا ومـــا حملـــه مـــن أعبـــاء 

 .اقتصادية واجتماعية إضافية
لإسـلام والمسـلمين لاحقـا كــان مـن أهـم التطـوّرات الـتي لعبـت دورهـا في التـأثير علـى التعامـل مـع او  -6

وقـــد وصـــل مـــع نهايـــة الســـبعينات الميلاديـــة مـــا ع ـــرف بثـــورة الطلبـــة  في الغـــرب عمومـــال في نهايـــة الســـتينات 
باعتبارهــا وحمــل عنــوان "الثــورة الجنســية"  شــديد في الأخــلاق والقــيم والعقائــد،إلى منعطــ  انحــراف الماضــية 

يـــــاد تـــــأثير العلمانيـــــة الإلحاديـــــة في الميـــــادين الثقافيـــــة والفكريـــــة وتـــــزامن هـــــذا التطـــــوّر مـــــع ازد أبـــــرز إفرازاتـــــه،
 والاجتماعية، وانتشار أفكار "الوجودية"، وتأثير ذلك على تكوين الفرد والمجتمع بألمانيا. 

عوامل أخرى ظهرت في التسعينات الميلادية، بعد سـقوط الشـيوعية مـن جهـة، ووصـو  ثم كانت ال -7
لى مراحـل متقدّمـة مـن جهـة أخـرى، وبلـو  مسـيرة الثـورة التقنيـة والعلميـة الحديثـة الصحوة الإسلامية عالميـا إ

 حقبة "القفزات السريعة" ذات الآثار الكبيرة والمتوالية في مختل  الميادين من جهة ثالثة 
 الوجودالأرضية التي قام عليها  إلى بالنسبة العشرين الميلادي القرن في نّيز أنبصورة عامة يمكن 

 : رئيسية مراحل أربعة بين ألمانيا في ميالإسلا
 التحال  مستوى إلى العثمانية-الألمانية بالعلاقات ووصولا، السابقة للحقبة امتداد أولاها كانت -1

 سيطرة تحت رمزي وجود إلى نفسها الخلافة تحوّ  ذلك سبق وإن، الأولى العالمية الحرب في العسكري
 مفاصل إلى" الدونّه يهود" وتسلّل، الثاني الحميد عبد العثماني ليفةالخ إسقاط بعد، والترقي الاتحاد حزب
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 الأولى" الديمقراطية" التجربة وبدء الألمانية القيصرية بغياب المرحلة تلك وانتهت. الدولة في القرار صناعة
 دو  إلى سلاميةالإ المنطقة وتفتّت العثمانية الدولة بغياب انتهت كما،  فايمار جمهورية ّ ي فيما ألمانيا في

 العربية بالمنطقة مرورا، ياـآس وسط بمصير شبيها مصيرها بات التي، القريبة البلقان بمنطقة بدءا، ودويلات
، الإسلامي العالم بأطراف اءـوانته  ،الحديثة أوروبا إلى الجغرافية المناطق أقرب يجعلها التقني التطوّر بدأ التي
 ذلك ومن، المختلفة أوضاعه صعيد على عديدة تطوّرات في ةالخلاف أشكا  آخر انهيار ساهم الذي
  أوروبا إلى المسلمين من كبيرة أعداد هجرة
 مشاركة دون الأوروبي بالصراع وتميزت، النازية سقوط وحتى الحربين بين ما الثانية المرحلة كانتو  -2
 نوع نشأة في فساهم، عموما سلاميةوالإ العربية المنطقة ال ما وهو، العثماني الجغرافي الإر  على ألمانية
 العرب من السياسية القوى وبعض الألمان بين" التكتيكية" يقا  كما أو" الوقتية الأحلاف" من

 بين ما بالظهور معالمه بدأت الذي" والاقتصادي التقني" بالصراع المرحلة تلك تميزت كما،  والمسلمين
 الحرب بعد والاقتصادي المالي العالمي النظام زمام على كيةالأمري بالسيطرة وانتهى والأمريكيين الأوروبيين
 ظلّ  وفي الحرب بعد ألمانيا نحو والإسلامية العربية البلدان دالخ التوجه في أثره سيترك ما وذاك، الثانية العالمية
 . الألمانية الاقتصادية بالمعجزة عرف ما

 وشهدت، الباردة الحرب نهاية حتى امتدت التي الثالثة المرحلةفي ظل النهضة الاقتصادية كانت  -3
 والمهاجرين والطلبة العما  موجات في وافدا، الألماني المجتمع في جديد من الإسلام بنشأة وصفه يمكن ما
 نسبة وارتفاع، الوافدين استقرار عبر الحقبة تلك آخر في نفسه المجتمع في ومندمجا، الأولى الدرجة في

 . المسلمين الألمان عدد ارتفاع بجان إلى، المسلمين مواليدهم
 العامة بخطوطها مستمرة زالت وما العشرين الميلادي القرن رحيل شهدت التيهي  الرابعة المرحلة -4
 الانتماء ثوابت بين ما الجامعة المعالم عن البحث مرحلة وص  عليه نطلق أن يمكن ما هيو ، الرئيسـية
وذاك ما  ،كبيرة بسرعة متطوّرا فيه ما كل أصبح عصر في، لمانيالأ للمجتمع الرئيسية والمقوّمات الإسلامي

وأطلق  م،2001تشهد عليه سلسلة التطورات السريعة والخطيرة التي اندلعت في الربع الأخير من عام 
عليها وص  الحرب الأولى في القرن الميلادي الجديد، وظهر من البداية أنه سيكون لها تأثير كبيرا على 

 لوجود الإسلامي في الغرب عموما، سلبا وإيجابا. تطوّر معالم ا
 

 من وافدين إلى فئة من المجتمع
 ملاحظات إحصائية
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ســـبقت الإشـــارة في التمهيـــد إلى ظـــاهرة مســـتغربة في الدولـــة الألمانيـــة الـــتي يأخـــذ الإحصـــاء فيهـــا مكانـــة 
ين إلا كأرقــام تقديريــة، وهــي محوريــة في ســائر ميــادين الحيــاة، إذ أنّ مصــادرها الر يــة لا تــذكر أعــداد المســلم

م  تبــدلا جــذريا، 2001علــى الأرجــح دون الأرقــام الحقيقيــة. وقــد يتبــدّ  هــذا الســلوك بعــد أحــدا  عــام 
ويتضــاع  لأغــراض أمنيـــة لا علاقــة لهــا بالجانـــب الجتمــاعي والمعيشــي لوجـــود المســلمين في ألمانيــا، الحـــرص 

مين وتعــدادهم وتــوزعهم ونشــاطاته وتحــركّهم افــرادا علــى الرصــد والتســجيل والتصــني  لكــل مــا يتعلــق بالمســل
 ومجموعات، وهو ما بدأت موجة التقنين الأولى في إيجاد أرضية التطبيق العملية له.

في  15علــى أي حــا  يعتمــد هــذا البحــث علــى المصــدر الر ــي الرئيســي المشــار إليــه في الهــامش رقــم 
بعض الملابسـات، وفي مقــدمتها السـؤا  عـن المقصــود الفصـل السـابق، باسـم النشــرة الحكوميـة، مـع التنويــه بـ

بكلمــة "المســـلمين"، إذ نســـتخدمه بـــالمعنى الـــذي اجتمعـــت عليـــه فيمـــا نعلـــم أقـــوا  غالبيـــة العلمـــاء، أي بمـــا 
ولا نعني بطبيعة الحا  أنهّ يشمل طوائ  ونحح ـلا  مارقـة عـن الإسـلام وفـق الفتـاوى  ل،17 يشمل السنة والشيعة
نية والبهائيــة. ويظهــر وجــه الالتبــاس مــن وراء الأرقــام المعنيــة في المصــادر الألمانيــة، في أنهــا المعتــبرة، كالقاضــيا

غالبـــا مـــا تســـتخدم كلمـــة المســـلمين بمـــا يشـــمل تلـــك الطوائـــ  أو بعضـــها دون الإشـــارة المباشـــرة إلى ذلـــك، 
 وسيأتي التوضيح في موضعه حيث يقتضيه سياق الكلام. 

مين في ألمانيا" عندما تذكرهم المصـادر الر يـة، فغالبـا مـا يكـون المقصـود والجدير بالذكر أيضا أن "المسل
بــذلك فئــات دون أخــرى، فحســب الســياق يمكــن أن ت ســتثنى فئــة أو أكثــر مــن الفئــات الرئيســية التاليــة الــتي 
تشملها على أرض الواقع كلمة المسلمين باعتبارهم جزءا من السـكان علـى الأرض الألمانيـة، وهـذه الفئـات 

 ي :ه
 المسلمون ذوو الأصل الألماني  -1
 المتجنّسون من غير ذوي الأصل الألماني -2
 الوافدون المقيمون بصفة دائمة أو لفترة زمنية طويلة، من بلدان إسلامية يحتفظون بجنسياتهم منها -3
الوافدون بقصد اللجوء السياسي ور فضت طلباتهم ولا يجـري تـرحيلهم منـذ سـنين عديـدة لأسـباب  -4
 مختلفة
اللاجئــون والمشــردون مــن المســلمين مــن منــاطق الحــروب والنزاعــات المســلحة ممــن توصــ  إقــامتهم  -5

 بالمؤقتة وإن طالت
قســم رئيســي مــن الطلبــة والعمــا ، مــن المقيمــين لفــترات زمنيــة قصــيرة ويمثلــون مجموعــة إســلامية لا  -6

ا أن الأرقـــام الر يـــة تصـــنّ  الفئــــات يـــنقص عـــددها عمومـــا إنّّـــا يتجـــدّد أفرادهـــا باســــتمرار ويلاحـــظ أيضـــ
السكانية بألمانيا وفـق الجنسـيات والأعـراق غالبـا، ولا تـذكر الانتمـاء الـديني إلا نـادرا، وهنـا لا يسـهل تقـدير 
النسـبة المئويـة المطلوبـة دون الاعتمـاد علــى قـرائن إضـافية. مـن جهـة أخــرى يفـرض تعـدّد فئـات المســلمين في 
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م ومواصـفاتهم ضـرورة  التـأنّي في اسـتخدام تعبـير شـامل يصـ  طبيعـة وجـودهم ألمانيا وفـق اخـتلاف أوضـاعه
وبالتـالي نوعيـة التعامـل بيــنهم وبـين السـلطات والهيئــات العامـة والفئـات السـكانية الأخــرى، وهـذا مـا يســري 
ي مثلا على كلمات أقلية، وجالية، ووافديـن، فنجد أن كلمة "أقلية" الشائع استخدامها أكثر من سـواها هـ
في أوروبــا "مصــطلح" ينطلــق مــن مقــاييس واعتبــارات قوميــة وعرقيــة فحســب، وإن ســاهمت أحــدا  البلقــان 
بعــد الحــرب البــاردة في لفــت الأنظــار إلى أهميــة الانتمــاءات الدينيــة والمذهبيــة في معالجــة قضــايا "الأقليــات"، 

والهرســـك كمصـــطلحين فأصـــبحت كلمتـــا "المســـلمين" و"البوشـــناق" ت ســـتخدمان في الحـــديث عـــن البوســـنه 
، ل18 مترادفين. أما كلمة "جالية" فتوحي بفترات إقامة قصـيرة وبمعنى "الضيوف" على البلد لا المقيمـين فيـه 

بينمــا نرجــع إلى الوصــ  الغالــب علــى طبيعــة وجــود المســلمين في ألمانيــا فنجــده ينطــوي علــى إقامــة أساســية 
رة أعــلاه، تليهــا الفئتــان الرابعــة والخامســة، وتبقــى نســبة ودائمــة، ويرتكــز علــى الفئــات الــثلا  الأولى المــذكو 

محــدودة مــن المقيمــين لفــترات قصــيرة، لا ســيما وأن فئــة المســلمين الوافــدين قــديما قــد تضــاع  عــدد أفرادهــا 
لـيس مـن خـلا  "وفــود المزيـد" بـل مــن خـلا  المواليـد، مـن الجيــل الثـاني والثالـث، ممــّن لم يعرفـوا سـوى ألمانيــا 

 تهم. دارا لإقام
لقــد أصــبحت غالبيــة المســلمين في ألمانيــا مــن "أهــل الــبلاد" واقعيــا، مــع ذلــك لا ي طلــق علــيهم وصــ  
"الأقليـة" بـالمعنى الـذي تترتـب عليـه سلسـلة مـن النتـائج الهامـة وفـق الاعتبـارات القانونيـة الألمانيـة والأوروبيـة، 

بمفهــوم -فضــلا عــن عــدم اعتمــاد الــدين  ومــن أســباب ذلــك ارتفــاع نســبة غــير حملــة الجنســية الألمانيــة مــنهم،
أساسـا لتثبيت مفهوم الأقلية. كما نجد في انطـلاق تعامـل المسـلمين أنفسـهم مـع طبيعـة  -الكلمة في الغرب

وجــودهم في ألمانيـــا، تحـــت عنـــوان "أقليـــة" أو "جاليـــة"، اتجاهـــا ينطـــوي علـــى ســـلبيات عديـــدة، وقـــد يســـبب 
اف، إضـافة إلى تناقضـه مـع واقعهـم الفعلـي الـراهن في إطـار مجمـل العراقيل في وجه ما يتطلعون إليه من أهد

الســكان، ونّيــل إلى اســتخدام تعبــير "فئــة مــن المجتمــع الألمــاني" وهــو تعبــير بميــزات تظهــر في الفصــو  التاليــة، 
م لم تصنعه مباشرة، ولكن سـاهمت في اننتشـاره وإقـراز أهميتـه للمسـلمين في ألمانيـا 2001ورغم أن أحدا  

 ملحوظ. بشكل 
 جنسيات المسلمين

: "لا يمكــن إعطــاء رقــم دقيــق عــن عــدد الســكان ل19 مل 8/11/2000تقــو  وزارة الداخليــة الألمانيــة  
م  قبـل توحيـد ألمانيـال، ذكـر 1987المسـلمين الـذين يعيشـون في ألمانيـا، وحسـب التعـداد السـكاني مـن عـام 

 نية. ل بجنسية ألما47966ل انتماءهم للإسلام، منهم  1650952 
لجــدير بالــذكر أنّ ذكــر الانتمــاء الــديني لم يكــن ملزمــا في ذلــك الإحصــاء، كمــا أنّ تلــك الفــترة بــدأت 
تشهد حملات متصاعدة ضدّ الإسلام والمسلمين، وتربطهم بظاهرة الإرهاب الـدولي، فـلا يسـتبعد أن نسـبة 
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عقـدة ومطوّلـة، كـانوا يتخوّفـون عالية من ذوي الأصـل الألمـاني بالـذات ومـن المتجنسـين بعـد عمليـة قانونيـة م
من تسجيل انتمائهم الديني. وعدد المسلمين ذوي الجنسـية الألمانيـة المـذكور بعيـد عـن الواقـع، فعـدد النسـاء 

،  ل20 اللواتي يسجّلن اعتناقهنّ للإسلام ر يا بعد الزواج بمسلمين كان يعدّ في تلك الفترة عشـرات الألـوف 
يــة ارتفــاع مطّــرد لعــدد المســلمين المتجنّســين، ومــن ذلــك تــأثير المخــاوف مــن كمــا بــدأ في الثمانينــات الميلاد

الترحيـــل بعـــد وقـــ  جلـــب "العمـــا  الأجانـــب" مـــن خـــارج دو  الاتحـــاد الأوروبي، وطـــر  مشـــاريع جديـــدة 
لإغــراء العــاطلين عــن العمــل مــن الأجانــب والمتقاعــدين، ليرحلــوا طواعيــة، بتعويضــات أو دون تعويضــات، 

ية من سبل ضـمان الإقامـة والاسـتقرار ونتيجـة لعوامـل عديـدة مثـل الحـرص علـى اسـتقرار فكان طلب الجنس
 دراسة أولادهم .

ولا تذكر المصادر الر ية  النشرة الحكوميةل شيئا عـن عـدد المتجنسـين قبـل التعـداد السـكاني، كمـا أنّهـا 
إلى تقدير عددهم وفـق التـوزع  لا تحدد بصورة دقيقة المسلمين من بين المتجنسين منذ ذلك الحين، بل تعود

العرقــي، كمــا تســتعين بتقــديرات بعــض المراكــز والمعاهــد العلميــة كمعهــد الدراســات التركيــة في مدينــة إسّــن، 
م  2000لتصـل في الحصـيلة إلى تقـدير عـدد المسـلمين بــالمجموع  دون ذوي الأصـل الألمـانيل مـع نهايـة عــام 

في المائــة  3،7مليــون نســمة مــن الســكان    82مــن أصــل  ل مليــون مســلم3،2ل و  2،8بمــا يــتراو  بــين   
 تقريبا ل،وتصنفهم وفق الجدو  التالي:
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 المسلمون في ألمانيا من غير ذوي الأصل الألماني،
 مل.31/12/1999بتاريخ   ل21 حسب البلدان الأصلية  

 المجموع البلد الأصلي
متجنس )بين 

 م(1999و1988
 جنسية أجنبية

 2053564 317731 2371295 تركيا
 167690 15506 183196 البوسنه والهرسك

 116446 8297 124743 إيران
 81450 28026 109476 المغرب
 71955 13773 85728 أفغانستان
 جنسية غير 
واضحة.. غالبيتهم 
 فلسطينيون ل 

64798 13634 51164 

 54063 9280 63343 لبنان
 51211 3822 55033 العراق
 38257 8186 46443 باكستان
 24260 13284 37544 تونس
 24421 6789 31210 سورية
 17186 2740 19926 الجزائر
 13811 3235 17046 مصر
 11190 4973 16163 الأردن
 10756 1092 11848 اندونيسيا
 3873 5835 9708 اريتيريا
 6532 1455 7987 بنجلادش
 4697 321 5018 السودان
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 المجموع البلد الأصلي
متجنس )بين 

 م(1999و1988
 جنسية أجنبية

 2643 147 2790 ليبيا
 1586 152 1738 اليمن
 738 26 764 السعودية

عدا ذلك  تشمل 
البحرين وبروناي 
وقطروالكويت وعمان 
 والإماراتل 

1262 32 1230 

 2808723 458336 3267059 المجموع

 
 ويلاحظ: 

ألأف مـن العـراق  100أل  مـن تركيـا، و 400عدم ذكر الأكراد بصورة منفصلة، وهم أكثر من  -1
 لأولى.وسورية في الدرجة ا

 5توجد زيادة سكانية طبيعية نتيجة الفارق بين الولادات والوفيات من المسـلمين  وهـم أكثـر مـن  -2
م أكثــر مــن واحــد في المائــة أو في حــدود أربعــين ألفــا تقريبــا،  2000في المائــة مــن الســكانل، وكانــت عــام 
لــنقص في ســكان ألمانيــا مــن في المائــة مــن الســكانل مــا يعــوّض ا 9وهــذا  مــع زيــادة الأجانــب عمومــا وهــم 

. ويعتـــبر تطـــور ل22 ل في الألـــ  ســـنويا في الوقـــت الحاضـــر 3ذوي الأصـــل الألمـــاني، فـــيقلص معدّلاتـــه إلى  
خارطة الأعمار لصالح جيل "المتقاعدين" بألمانيا، إلا في نطاق المسـلمين وغالبيـة الأجانـب، سـبب التحـوّ  

 ين الهجرة، والسعي لجلب "متخصصين" أجانب.الجذري في المواق  الحزبية الألمانية نحو تقن
م   1999و 1988بلغ عـدد المسـلمين المتجنّسـين  في الفـترة بـين  ل23 وفق وزارة الداخلية الألمانية  -3
م،  1988آلاف عــام  4م، مقابــل أقــل مــن  1999ألــ  عــام  114ألــ  متجــنّس، مــنهم   500زهــاء 

ألفـــا، إضـــافة  150لات قانونيـــة، فهـــو لا يقـــل عـــن م نتيجـــة تعـــدي 2000وارتفـــع الـــرقم مـــرة أخـــرى عـــام 
 م.1988إلىمتجنسين آخرين قبل عام 

أعـــوام عـــن عـــدد  10ألفـــا ل التقـــديري منـــذ أكثـــر مـــن  47بقيـــت المصـــادر الألمانيـــة تـــذكر رقـــم    -4
المسلمين ذوي الأصل الألمـاني، غـير المـذكورين في الجـدو  السـابق، والمؤكّـد أن عـددهم بلـغ مئـات الألـوف، 

كمــــا تتحــــدّ  عــــن ذلــــك المصــــادر الإســــلامية في ألمانيــــا ووســــائل -لا يخفــــى أن نســــبة اعتنــــاق الإســــلام و 
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أصـــبحت تعـــاد  في الوقـــت الحاضـــر أضـــعاف مـــا كانـــت عليـــه في الثمانينـــات الميلاديـــة، وتشـــمل  -الإعـــلام
 .ل24 الشبيبة بصورة خاصة، وهذه ظاهرة منتشرة في الدو  الغربية عموما 

ظــات، ومــع اعتمــاد الجــدو  الســابق وأرقــام ر يــة تفصــيلية أخــرى، يمكــن اســتخلاص تبعــا لهــذه الملاح
 م :2001الحصيلة الإجمالية التالية للوجود الإسلامي في ألمانيا في منتص  عام 

 
 م 2001المسلمون في ألمانيا عام 

  ألفا 150 ذوو الأصل الألماني
  أل  700 حملة الجنسية من غير الألمان 

  مليون 2،8 الأجانب المقيمون 
في المائة من  4،5أي حوالي  مليون   3،65 المجموع       المستقرونل

 السكان
   

طالبو لجوء وأسرهم ومشردو 
 الحروب

مليون هم مجموع  1،2من أصل  ألفا  750
 هذه الفئة 

إقامة قصيرة  طلبة وديبلوماسـيون 
 وسواهمل 

  ألفا 150

تقدّر بمئات الألوف ولكن  غير متوفر إقامة غير قانونية
 كر نسبة للمسلمين منهم يصعب ذ 

  أل  900 المجموع 
   

في المائة من  5،7أي حوالي  مليون 4،65 المجموع الكلي 
 السكان

 
وتشمل هذه الأرقام أتباع طوائ  تنسب نفسها إلى الإسلام وحكم جمهور العلماء بخروجهـا عنـه وفـق 

 ما يظهر من الفقرة التالية. تعاليمها، ولكن عدد هؤلاء محدود ك
 طوائف ومذاهب
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تقــو  المصــادر الر يــة الألمانيــة "إن المســلمين في ألمانيــا يتوزعــون حســب مــذاهبهم علــى فئــات : الســنة، 
"  والشــيعة، والعلــويين لا ســيما مــن تركيــا، والأحمــديين لا ســيما مــن باكســتان، وفئــات أخــرى صــغيرة  العــدد

لألمانيــة علــى إدراج طوائــ  ونحــل معيّنــة، كطائفــة العلويــة التركيــة الــتي تــزعم ، وتحــرص الجهــات الر يــة ال24 
تجديد الإسـلام عـن طريـق التخلـي عمّـا لا يتفـق منـه مـع متطلبـات العصـر أو تأويلـه، أو كطائفـة القاضـيانية 
الــتي تطلــق علــى أتباعهــا وصــ  الأحمــديين، نســبة إلى أحمــد بــن قاضــيان الــذي ادعــى النبــوة. بينمــا يلفــت 
النظــر أنّ المصــادر الر يــة لم تعــد تطلــق وصــ  "الطائفــة الإســلامية" علــى البهــائيين، الــذين يحتــل مركــزهم 
الضخم في فرانكفورت المرتبة الثانية عالميا بعد مقرهم الرئيسي في حيفا بفلسطين المحتلـة، ولعـل مـن أسـباب 

كـان مـع القاضـيانية، لا سـيّما وأنّ   ذلك انكشـاف التنـاقض الشـديد بـين تعـاليم الطائفـة والإسـلام أكثـر ممـا
الطائفــة أصــبحت تعلــن ر يــا اعتبــار نفســها "دينــا جديــدا"، متخليــة بــذلك عــن ادّعائهــا القــد  بالانتســاب 

 . ل25 إلى الإسلام 
وتثور في ألمانيا بين الحين والحين ضجّة إعلاميـة ور يـة حـو  هـذه الطوائـ  وتعامـل المسـلمين في ألمانيـا 

غالبــا مــا ي ــربط ذلــك بأحــدا  تجــري في البلــدان الإســلامية، كقضــية البهــائيين في إيــران، أو مــع أتباعهــا، و 
المواجهــات القانونيــة مــع القاضــيانيين في باكســتان، أو الاضــطرابات الــتي شــهدتها منطقــة العلــويين في تركيــا. 

العربيــة والإســلامية، وإذ نتجــاوز هنــا مــا ي ــذكر عــادة عــن دعــم غــربي مقصــود  للطوائــ  المتعــددة في البلــدان 
يمكـــن أن نحصـــر جملـــة أســـباب ربـــط الجهـــات الر يـــة الألمانيـــة بـــين هـــذه الطوائـــ  أو بعضـــها وبـــين الوجـــود 

 الإسلامي في ألمانيا في سببين رئيسيين :
السبب الأو  أنّ أتبـاع تلـك الطوائـ  أثبتـوا وجـودهم التنظيمـي في ألمانيـا في فـترة تاريخيـة مبكـرة نسـبيا، 

م، وكـان وراءهـا طبيـب أسـنان أمريكـي الجنسـية 1906ة" تنظيمية ظهـرت للبهـائيين كانـت عـام فأو  "رابط
، ولا مجــا  للتفصــيل في الأســباب التاريخيــة لــذلك،  ل26 م 1904ي ــدعى إدويــن فيشــر، وأتــى إلى المانيــا عــام 

ائيـة، الـتي يشـبه دورهـا في كتلك المرتبطة بأوضاع اليهود في ألمانيا بين الحربين العالميتين، وظهـور الطائفـة البه
المنطقـــة العربيـــة والإيرانيـــة، دور يهـــود الدونّـــة في الدولـــة العثمانيـــة. أمـــا القاضـــيانية فنشـــطت في العشـــرينات 
الميلاديــة، ويعتــبر "مســجد الأحمديــة" في بــرلين أو  مســجد أقــيم في القــرن المــيلادي العشــرين في ألمانيــا وكــان 

وكالبهــائيين يعتــبر أتبــاع هــذه الطائفــة ناشــطين بشــكل ملحــوظ،  ،ل27 م 1928و 1924بنــاؤه بــين عــامي 
علــى مســتوى الــدعوة إلى القاضــيانية بــدعوى أنهــا تمثــل "الإســلام الحقيقــي"، وعلــى مســتوى نشــر الكتــب، 

ومعظـم –ومنذ مطلع النسعينات الميلادية عن طريق المواقع الشبكية أيضـا. ولا يسـري علـى الطائفـة العلويـة 
أنّهــا بــدأت تنظــيم نفســها في فــترة مبكــرة، ولكنهــا تعتمــد في الوقــت الحاضــر علــى شــبكة  -اأفرادهـا مــن تركيــ

منظمـــات قويـــة علـــى المســـتوى الأوروبي، ومقرهـــا الرئيســـي في كولونيـــا بألمانيـــا، وتســـتهوي التأييـــد الر ـــي لهـــا 
 .ل28 لتبنيها أفكارا علمانية تحت عنوان "التحرر والمساواة" على نطاق واسع  
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ســــبب الثـــاني فقـــد يغلـــب عليـــه طـــابع الـــتكهّن، ولكنـــه يســـتند إلى قـــرائن عديـــدة تؤكّـــده، وهـــو أن أمـــا ال

الســلطات الألمانيــة المعنيــة تعلــم باســتحالة التقــاء المســلمين مــن الســنة والشــيعة مــع الطوائــ  المــذكورة علــى 
ج تلـك الطوائـ  تحـت أرضية إسلام مشترك لتمثيله في ألمانيا، فهي عندما تطالـب في مناسـبات معينـة بـإدرا 

عنــوان المســلمين في ألمانيــا، إنّّــا تســتخدمها ذريعــة للامتنــاع عــن تلبيــة مطالــب المســلمين المتكــررة للحصــو  
على بعض الحقوق الأساسية، مثل تدريس الدين وتحديد المناهج، ومن الأمثلة على ذلك مـا شــهدته ولايـة 

تحاد الإسـلامي" في بـرلين بطلـب الترخـيص بتـدريس برلين على امتداد عشرين عاما، إذ تقدمت منظمة "الا
م، ولم تحصـــل علــى الترخـــيص إلا عـــام 1980الإســلام للمســـلمين في مــدارس المدينـــة للمســـلمين منــذ عـــام 

م، عبر آخر درجات الاستئناف القضائي الإداري، وكان تعدّد الطوائـ  الإسـلامية ي ـذكر باسـتمرار 2000
ام الـــرفض القضـــائي الســـابقة، ومـــن ذلـــك مـــثلا مـــا ورد في حيثيـــات في مرافعـــات الجهـــات الر يـــة وفي أحكـــ

 .ل29 م 19/12/1997الحكم الصادر عن محكمة الشؤون الإدارية في برلين بتاريخ  
دون –وانطلاقــا مــن تقــدير وزارة الداخليــة في نشــرتها الحكوميــة الســالفة الــذكر لعــدد المســلمين في ألمانيــا 

م، فهـي 2000مليون مسلم تقريبا مـع نهايـة عـام  3،3من رقم  -متهماللاجئين بغض النظر عن فترات إقا
 : ل30 تقدّر عددهم في النشرة نفسها من حيث المذاهب والطوائ  على النحو التالي 

 مليون  2.4و  2.1السنة ما بين  -1
 ألفا  125الشيعة الجعفرية حوالي  -2
ألــ ، وتنطلــق في هـذا التقــدير مــن  600 إلى 400ثم تـذكر أن عــدد أفـراد الطائفــة العلويــة بحـوالي  -3

افــتراض أن نســبة العلــويين الأتــراك إلى الأتــراك بمجمــوعهم في ألمانيــا لا بــدّ وأن تكــون أعلــى مــن نســبتهم في 
تركيا نفسها، ولا تعلل هذا الافتراض، ثم تضي  افتراضا آخر يقـو  إن نسـبة العلـويين تبلـغ في تركيـا نفسـها 

في  25و 15هذا مع ملاحظة أن الكتب الإحصائية الألمانية تقو  إنهـا مـا بـين في المائة من السكان،  25
 .ل31 المائة 
كما تنقل السـلطات الر يـة في النشـرة الحكوميـة عـن المصـادر القاضـيانية قولهـا إن عـدد أتباعهـا في   -4

أكثــر قلــيلا، إذا ألفــا، وهــو رقــم مبــالغ فيــه أيضــا، وربمــا لا يزيــد علــى عشــرة آلاف أو  60المانيــا في حــدود 
م ل في 993يقو  إن عدد أفراد الطائفة كان في مطلع التسـعينات الميلاديـة   ل32 اعتمدنا على مصدر آخر

حدود عشرة آلاف فقط، والمصدر هو مركز "أرشي  الإسلام" الذي يصعب القو  إنهّ يعمـد للتهـوين مـن 
تاني الأصــــل، ينتقــــد بحــــدة اعتبــــار شــــأن حجــــم الطائفــــة، فالمشــــرف عليــــه  محمــــد ســــالم عبــــد اللهل الباكســــ

القاضــيانية طائفـــة خـــارج نطـــاق الإســـلام، وينســب "تكفيرهـــا" إلى المتشـــددين في العـــالم الإســـلامي، وتعتـــبر 
دراساته من الدراسات المعتمدة لـدى الجهـات الر يـة والكنسـية بألمانيـا، وهـو نفسـه معـروف بالتعـاون معهـا 
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م ل 1927م" نفسـه في بـرلين في العشـرينات الميلاديـة أيضـا  منذ زمن بعيـد، وكانـت نشـأة "أرشـي  الإسـلا
ـــاك، وتـــلا ذلـــك عـــام  م تأســـيس منظمـــة "المـــؤتمر العـــالمي 1932أي واكبـــت ظهـــور الطائفـــة القاضـــيانية هن

الإســلامي"، وكــان  محمــد ســالم عبــد اللهل المشــرف حاليــا علــى "مركــز أرشــي  إســلام" هــو نفســه "منــدوب 
 .ل33 منية طويلة،وأصبحت المؤسستان معا مؤسسة واحدة في هذه الأثناء المؤتمر في ألمانيا" فترة ز 

أما في نطاق السنة والشيعة فقد غلب تعدد الاتجاهات الحركية كما سيرد الحديث لاحقا علـى الجانـب 
التنظيمــي وعلــى الجانــب المــذهلا أيضــا، لا ســيما علــى مســتوى المســلمين الوافــدين مــن تركيــا ثم مــن البلــدان 

، هــــذا باســــتثناء  القليــــل مــــن صــــور التعبــــير المباشــــرة عــــن الجانــــب المــــذهلا، المعروفــــة عــــن الحركــــات العربيــــة
 والتوجّهات الصوفية والسلفية، بما في ذلك أتباع  سعيد النورسي في تركيا.

وفيمـــا عـــدا ذلـــك يعكـــس واقـــع الســـنة والشـــيعة في ألمانيـــا التـــأثير المتبـــاد  مـــا بـــين الانتمـــاءات المذهبيـــة 
اءات التنظيميـــة والحركيـــة، مـــع ملاحظـــة أن الجانـــب التنظيمـــي بقـــي بطبيعتـــه لا يشــــمل ســـوى نســـبة والانتمــ

معينة من المسـلمين. وبشكل عام يمكن القو  بظهور الانتماء المـذهلا بقـوة في صـفوف الشـيعة الجعفريـة لا 
يضـمحل جزئيـا سيما من إيران، وفي صفوف السنة الأحناف مـن الأتـراك، ويضـع  ظهـور هـذا الانتمـاء، ف

ولصـالح أرضــية إســلامية مشـتركة، في صــفوف الســنة مــن المالكيـة مــن اــا  افريقيـة عمومــا، ولا يكــاد يظهــر 
 للعيان في صفوف السنة من الشافعية من بلدان عربية وإسلامية أخرى. 

سـب علـ يهم وإيجازا لما سـبق يمكـن القـو ، إنّ الجوانـب الطائفيـة والمذهبيـة في صـفوف المسـلمين ومـن يح 
في ألمانيــا، تمثـــل عـــدديا صـــورة مشـــابهة لمـــا هـــو قــائم في مجموعـــة البلـــدان الإســـلامية عمومـــا، وتجـــد الطوائـــ  
الأصـــغر عـــددا والمرفوضـــة داخـــل البلـــدان الإســــلامية، اهتمامـــا خاصـــا يـــدعم مواقعهـــا وقوتهـــا الذاتيـــة، بينمـــا 

نهم وبـين الشـيعة، لصـالح تكـوين "فئـة" تضمحلّ الفوارق المذهبية مـا بـين السـنة إلى حـد كبـير، وجزئيـا مـا بيـ
 متجانسة من المسلمين في المجتمع الألماني قدر الإمكان. 

 
 الواقع المعيشي

فترة جلب العما  الأجانب في الستينات ثم موجات الطلبة الوافدين مـن البلـدان الإسـلامية هـي الفـترة 
 ألمانيــــا، بمختلــــ  جوانبــــه الاقتصــــادية الــــتي حــــددت المعــــالم الرئيســــية الأولى للواقــــع المعيشــــي للمســــلمين في

ـــة. ولم يكـــن العمـــا  المســـلمون آنـــذاك مـــن تركيـــا ويوغوســـلافيا ســـابقا موضـــع اهتمـــام  ـــة والثقافي والاجتماعي
يســـــتحق الـــــذكر مـــــن ناحيـــــة أوضـــــاعهم المعيشـــــية، إلى أن ظهـــــرت المشـــــاكل الاجتماعيـــــة الأولى في مطلـــــع 

  هذه الأوضاع، وبدأت بعـض الجهـات السياسـية في السبعينات فبدأت تظهر بعذ الكتب والدراسات حو 
الحديث عن ضرورة مواجهة المشاكل المتعلقة بها، وهـذا في إطـار الحـديث عـن الأجانـب والعمـا  الأجانـب 
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في المائــة مــن العمــا  "المســتوردين" مــن تركيــا   40فحســب. وتشــير الأرقــام المتــوفرة عــن تلــك الفــترة إلى أنّ 
في  90في المائــة أميــون، ولأن  20 المائــة لا يحملــون الشــهادة الابتدائيــة، وأن في 70كــانوا مــن الريــ ، وأن 

في المائــة مــن العمــا   50المائــة لا يتحــد  بــأي لغــة غــير لغتــه الأم. كمــا تــذكر تلــك الأرقــام أنّ أكثــر مــن 
ســرة، أ 6-4المســلمين الأتــراك كــانوا يعيشــون في مطلــع الســبعينات الميلاديــة في غــرف تضــم الواحــدة منهــا 

في المائـــة دون دورة  78في المائــة دون مطـــبخ للطعــام، و 60وأن الثلــث لم يكـــن يجــد ســـريرا للنــوم، ويعـــيش 
مياه فضلا عن حمام خاص، وساهم الجهل عمومـا في تعـرض هـؤلاء للاسـتغلا  علـى أكثـر مـن صـعيد، ولم 

ون الدراســة الإلزاميــة في تســاهم الفــترة الأولى في الــتخلص منــه كمــا يشــير بقــاء نســبة الأطفــا  الــذين يكملــ
 . ل34 في المائة  40حدود 

في تلـك الفـترة لم تكــن قضـية وجــود المسـلمين في الغــرب عمومـا قـد وجــدت مـا يكفــي مـن التعريــ  أو 
الدراســة علــى مســتوى البلــدان العربيــة والإســلامية نفســها، وهــو مــا نشــر صــورا مغلوطــة أو غــير دقيقــة علــى 

، كمـــا أن ظـــاهرة "العمـــل الإســـلامي الحركـــي"  ل35 الاهتمـــام المباشـــر الأقـــل حـــتى في أوســـاط الجهـــات ذات 
كانــت في بــداياتها الأولى، ورغــم انتشــارها في أوســاط العمــا  المســلمين أيضــا، إلا أنهــا اعتمــدت أولا علــى 
الارتفـــــاع التـــــدريجي للطلبـــــة المســـــلمين الوافـــــدين، ولم يـــــؤثر ذلـــــك تـــــأثيرا مباشـــــرا علـــــى الأوضـــــاع المعيشـــــية 

يــة للمســلمين لأكثــر مــن ســبب، فلعــب عامــل اخــتلاف اللغــة دوره، فــأكثر مــن ســـبعين في المائــة والاجتماع
في المائــة بــين الطلبــة  10مـن العمــا  المســلمين كــانوا مــن تركيـا، بينمــا كانــت نســبة الطلبــة الأتـراك في حــدود 

لــدان إســلامية المســلمين الوافــدين، هــذا عــلاوة علــى ضــع  الوضــع المعيشــي للطلبــة أنفســهم، وكــانوا مــن ب
في المائـــة مـــنهم كـــانوا يضـــطرون إلى قطـــع دراســـتهم والعمـــل لتـــأمين  45ناميـــة، وتـــذكر المصـــادر الر يـــة أن 

معيشــتهم، هــذا عــلاوة علــى سلســلة مــن الضــغوط النفســانية والاجتماعيــة الــتي يعــيش المغــترب المســلم تحــت 
 .ل36 تأثيرها في المجتمع الغربي عموما
زة الاقتصادية الألمانية، وعـودة التطـوّر الاقتصـادي إلى مجـراه التقليـدي في ظـل ومع نهاية ما عرف بالمعج

النظـام الرأ ــالي  مــا بــين فــترات ركـود وازدهــار، بــدأ ارتفــاع نســبة البطالـة يشــمل المســلمين أكثــر مــن ســواهم 
تراوحـــت مــن العمـــا ، وبقـــي هـــذا الفــارق واضـــحا في الارقـــام الر يـــة لتطــوّر معـــدلات البطالـــة حـــتى الآن، و 

في المائـة بـين  18-16في المائـة عمومـا، و 12و 10خلا  النصـ  الثـاني مـن التسـعينات الميلاديـة مـا بـين 
 غير الألمان، الذين يمثل المسلمون غالبيتهم.

ولكــن انتشــار البطالــة مــن جهــة، وارتفــاع عــدد المســلمين في المانيــا مــن جهــة أخــرى، ســاهم في نشــأة 
ثـير مـن المسـلمين علـى قطاعـات اقتصـادية جديـدة علـيهم، كمحـلات البيـع ظاهرة أخرى تمثلـت في إقبـا  ك

التجاريـة، والمطـاعم، وشـركات النقـل والسـياحة، وهـو مــا أوجـد قطاعـا اقتصـاديا جديـدا متميـزا مـن جهــة في 
تحديد مستوى المعيشة للمسلمين في ألمانيا، ومن جهـة أخـرى مـن حيـث تـأثيره داخـل نطـاق البنيـة الهيكليـة 
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دية للــبلاد، حيــث وصــل عــدد الشــركات المســجلة بملكيــة مســلمين إلى أكثــر مــن مائــة ألــ  يشــتغل الاقتصــا
ألفـــا، بنســبة مـــن العــاملين المســـلمين في حــدود النصـــ  تقريبــا، كمـــا تــذكر دراســـات  250فيهــا أكثـــر مــن 

"معهــد البحــو  والدراســات التركيــة" مــن جامعــة إسّــن علــى وجــه التخصــيص، وكمــا ورد علــى لســان أكثــر 
ن مســؤو  ألمــاني في فــترة الــردّ علــى حجــج الموجــة العنصــرية اليمينيــة، مــع الإشــارة إلى الخلــل الكبــير الــذي مــ

يمكن أن ينشأ في البنية الاقتصادية عموما وبنية التأمينات الجتماعيـة خصوصـا، لـولا وجـود "الأجانـب" مـن 
 المتجنسين وسواهم في القطاع الاقتصادي والمالي بألمانيا. 

ت معدلات مشاركة أطفا  المسلمين وناشـئتهم في المـدارس الألمانيـة، مـع الوصـو  إلى مسـتوى وإذا كان
الشهادة الثانوية أو انتهاء المرحلة الإلزامبة لعشرة أعوام، تتأرجح إلى وقت قريب مـا بـين  ثلاثـين وأربعـين في 

ة، جنبا إلى جنـب مـع ازديـاد فـرص المائة، فإن ارتفاعها في هذه الأثناء إلى معدلات تصل إلى ثمانين في المائ
تعلــم الإســلام بصــورة منهجيــة، يمكــن أن يســاهم إســهاما كبــيرا في تبــدّ  الصــورة الســلبية الــتي مــا زالــت هــي 
الغالبة على الوضع المالي والاقتصادي وبالتالي الوضع المعيشي للمسلمين في ألمانيـا مـع نهايـة القـرن المـيلادي 

 العشرين. 
 

 مي في ألمانيا مع المجتمعتفاعل الوجود الإسلا
 معطيات أساسية في المجتمع الألماني

تـــبرز في المجتمـــع الألمـــاني مجموعـــة مـــن الخصـــائص ذات التـــأثير علـــى الوجـــود الإســـلامي فيـــه أكثـــر مـــن 
سواها، ومن ذلك ما هو مشترك مـع مجتمعـات غربيـة أخـرى، ومـا هـو خـاص بـالمجتمع الألمـاني، وأهمهـا دون 

 تفصيل: 
المذهلا نسبيا بين الكاثوليك والبروتستانت، سواء من الناحية العددية أو مـن ناحيـة التـأثير  التوازن -1

على الأرضية الثقافية والاجتماعيـة والمشـاركة في صـناعة القـرار علـى المسـتوى الشـامل للدولـة وعلـى مسـتوى 
ـــة. ويقابـــل هـــذا تبـــاين نســـبة وجـــود المـــذهبين في الولايـــات الألمان ـــة، وبالتـــالي تبـــاين تأثيرهمـــا البلـــديات المحلي ي

المـــذكور، مـــع ملاحظـــة أن قســـما كبـــيرا مـــن القـــرارات ذات العلاقـــة بالمســـلمين، كـــالترخيص ببنـــاء منشـــآت 
 إسلامية ما، يؤخذ على المستوى المحلي للبلديات غالبا. 

متعـددة، على هذه الخلفية الدينية تعتبر العلمانية في ألمانيا قائمـة علـى "عقـد مصـالح" بـين أطـراف  -2
أحد هذه الأطراف، كمـا تكتسـب الحريـات  -بمعنى الهيئة التي تمثل أتباعها المسجلين فيها-وتعتبر الكنيسة 

الأساســـية في ألمانيـــا مكانـــة خاصـــة، انعكســـت في تثبيتهـــا في الدســـتور ضـــمن مـــواد "غـــير قابلـــة للتعـــديل أو 
العلمانيـة المهيمنـة علـى "العقـد الاجتمـاعي" الإلغاء"، ومن ذلك الحرية الدينية بمفهوم كلمة الدين في نطاق 
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القـائم، وهـو مـا يعـني علـى أرض الواقــع أن الـدفاع عـن حريـة العقيـدة قــائم ولكنـه مقيـد بـأن يكـون في إطــار 
هذا العقد ومفاهيمه، ومن هذه الزاوية يطر  السؤا  عن طبيعة تعامل فئـة المسـلمين في ألمانيـا، وفـق مفهـوم 

 سواهم في إطار "العقد الاجتماعي العلماني" القائم على مفهوم آخر للدين.  الإسلام لكلمة الدين، مع
رغم التضخيم من شأن تأثير الحقبة النازيـة مـن التـاريخ الألمـاني علـى المجتمـع الألمـاني حـتى الآن، لا  -3

اها مـن البلـدان سيما ما يعرف بعقدة النازية في التعامـل مـع اليهـود، فـلا ينبغـي التمييـز كثـيرا بـين ألمانيـا وسـو 
الغربيــة علــى هــذا الصــعيد، بــل ربمــا يــأتي التمييــز في اتجــاه معــاكس، أي نتيجــة لتــدنّي نســبة اليهــود مــن بــين 
الســـكان الألمـــان، وكـــان حـــتى ســـقوط الشـــيوعية أقـــل مـــن أربعـــين ألفـــا ثم ارتفـــع إلى الضـــع  تقريبـــا بســـقوط 

م فــتح الأبــواب الألمانيــة للوافــدين مــن اليهــود العراقيــل الســابقة في الشــرق إلى ضــع  الــرقم تقريبــا، وهــذا رغــ
دون قيــود، علــى أن الأقليــة اليهوديــة تمــارس نفوذهــا عــبر تأثيرهــا المباشــر علــى مراكــز الفكــر والإعــلام، وعــبر 
استغلا  ذلك على صعيد قضـايا عديـدة تـرتبط بالمسـلمين وبالأجانـب في المانيـا، فتوظفهـا لخدمـة أغراضـها 

لعنـ  العنصـري، الـذي كـان المسـلمون في مقدمـة ضـحاياه، وكـان اليهـود في مقدمـة الذاتية، كمـا في قضـية ا
المستفيدين منه في أواسط التسعينات الميلادية، وبدأت تظهر ردود فعل مضادّة على مسـتوى جيـل الناشـئة 

 الألمان في الدرجة الأولى. 
تلعـب دورهـا في التـأثير المتبـاد  لا تختل  ألمانيا عن الدو  الغربية الأخرى في وجود ظواهر معينة،  -4

مع وجود الإسلام والمسلمين في الغرب عامة، ومن ذلك "ظاهرة تغليب المادة على مـا سـواها" بمـا في ذلـك 
تقديمها على منظومة القيم ودورها في تعطيلها و"تعديلها" مـن حقبـة إلى أخـرى، وظـاهرة "الـرو  العنصـرية" 

 مــن اديــة  مــن ازدواجيــة في التعامــل مــع مــا يقتضــيه مــا بقــي مرفوعــا  الباقيــة ومــا ينشــأ عنهــا وعــن تغليــب الم
"منظومـــة القـــيم" كقـــيم وشـــعارات لا ســـيما في ميـــدان حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه. ولهـــذه الظـــواهر وأشـــباهها 
ذات العلاقة المباشرة بطبيعة تكوين المجتمع الغربي الحضاري، آثارها السلبية على المسـلمين عمومـا لا سـيما 

ق تعامـــل "صـــانع القـــرار" مـــع مـــا يتعلـــق بالإســـلام والمســـلمين، وآثارهـــا الإيجابيـــة لا ســـيما في نطـــاق في نطـــا
ارتفاع نسبة التفهم للإسلام والمسلمين على قدر انفتا  أبواب التعـرّف المباشـر مـن جانـب العامـة مـن أفـراد 

 المجتمع. 
ن الجيـــل الـــذي يصـــنع القـــرار في كـــذلك لا تختلـــ  ألمانيـــا عـــن معظـــم البلـــدان الغربيـــة الأخـــرى في أ  -5

مختلـــ  الميـــادين في الوقـــت الحاضـــر، يعتـــبر "جـــيلا انتقاليـــا" إذا صـــح التعبـــير، فقـــد انتقلـــت المراكـــز الرئيســـية 
لصنع القرار تدريجيا من "جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية" إلى "جيل ثورة الطلبة"، وقد تميّز الأو  بدرجـة 

يــادين عديـــدة تحــت تــأثير مـــا خلفتــه الحــرب وإدراك أهميـــة إعــادة البنــاء مـــن غــير عاديــة مـــن الانضــباط في م
ـــز الثـــاني بدرجـــة غـــير عاديـــة مـــن التمـــرّد علـــى مختلـــ  الضـــوابط، وهـــو مـــا بـــدأ مـــع أواخـــر  جديـــد، بينمـــا تميّ
 الستينات الميلادية بالتفلّت من منظومة القيم الخلقية، وما ارتـبط بهـا مـن تصـوّرات دينيـة، ورغـم ذلـك يعتـبر
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عامــا انتقاليــا، فقــد بــدأت تظهــر اجتماعيــا في الجيــل الشــاب والناشــ  ردود  60و 45هــذا الجيــل مــا بــين  
الفعـل علـى التطـرّف الــذي يمثلـه ذلـك الجيـل، عقــديا في اتجـاه مـا يمكـن وصــفه بالأصـولية العلمانيـة، وخلقيــا 

 مما بلغ أقصى درجة الانحلا  والتفلّت من مختل  الضوابط والقيم.
د ألمانيــا مــع ســائر الــدو  الأوروبيــة تحــوّلا اجتماعيــا آخــر لــه تــأثيره علــى الوجــود الإســلامي وتشــه -6

فيها، وهو تطوّر بنية هرم فئات الأعمار السكاني، في اتجـاه ارتفـاع نسـبة المتقاعـدين الأكـبر سّـنا، وا فـاض 
ثلـــون النســـبة الأعلـــى مـــن نســـبة الشـــبيبة والناشـــئة، فيمـــا عـــدا أوســـاط المســـلمين في الدرجـــة الأولى، الـــذين يم

الأجانــب، وهــو مــا يعــني خــلا  العقــود القليلــة المقبلــة ارتفــاع معــدّ  وجــود المســلمين في مراكــز صــنع القــرار 
تدريجيا ربما غلى ضع  نسـبتهم العدديـة السـكانية إذا اتخـذ التطـور الاجتمـاعي الجـاري مجـراه دون اصـطناع 

 عراقيل في وجهه. 
عطيــات الأساســية في المجتمــع الألمــاني تشــكل في الأصــل أرضــية إيجابيــة بشــكل عــام يمكــن القــو  إن الم

للوجـود الإســلامي فيـه، مــن حيـث التركيبــة السـكانية دينيــا وفكريـا فضــلا عـن تشــكيلة هـرم فئــات الأعمــار، 
وهو ما يمكن أن يعطي دفعة قوية لتفاعل المسلمين مع المجتمع عموما، كمـا يمكـن بالمقابـل أن تنشـأ أزمـات 

ة، تحــت تــأثير الحمــلات المضــادة الــتي بــدأت بــالظهور تخوّفــا مــن ازديــاد انتشــار الوجــود الإســلامي في جديــد
 الغرب وعموما وترسيخ جذوره.

 
 نشأة العمل الإسلامي في ألمانيا

كمـــا ســـبقت الإشـــارة كـــان لموقـــ  القيصـــرية الألمانيـــة قبـــل الحـــرب العالميـــة الأولى دور خـــاص في دعـــم 
لمانيا بما في ذلك إنشاء مسجد في برلين ومقبرة لضحايا الحرب من الجنـود المسـلمين، الوجود الإسلامي في أ

وبعد انهيار القيصرية مع نهاية الحـرب، بـدأ السـؤا  عـن تنظـيم المسـلمين لأنفسـهم يطـر  نفسـه. وكـان فريـق 
د طريقـه إلى أوروبـا من حركة القاضيانية التي نشأت في شبه الجزيرة الهندية أثناء الاستعمار البريطـاني قـد وجـ

 في هذه الأثناء بدعم من الحكومة البريطانية نفسها، ومنهم من استقر في ألمانيا.
م كانت نشأة أو  التنظيمات الإسلامية، واعتمد على مسـجد فونسـدورف في بـرلين،   1922في عام 

ا "الإمـام صـدر الـدين" كما برز تنظيم القاضيانيين في العام نفسـه باسـم "رابطـة المسـلمين الألمانيـة" وأسسـه
فتحت هذه المنظمة أبوابهـا لعضـوية غـير المسـلمين فيهـا  1930من لاهور من شبه الجزيرة الهندية، وفي عام 

الإسـلامية" علـى غـرار جمعيـات الصـداقة المعروفـة علـى المسـتوى الـوطني -وبدلت ا ها إلى "الجمعية الألمانية
لــس المركــزي لقلــم المحفوظــات الإســلامي في ألمانيــا" ولا ت تأســيس مــا  ــي "المج 1927والقــومي. وفي عــام 

يــزا  قائمــا إلى اليــوم، ويحظــى باهتمــام خــاص مــن جانــب الكنيســة والجهــات الر يــة، وتــلاه تأســيس "الفــرع 
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م والـــذي توحّـــد مـــع "المجلـــس المركـــزي لقلـــم  1933م عـــام  1932الألمـــاني لمـــؤتمر العـــالم الإســـلامي" عـــام 
تت منشورات المؤسسة المشتركة باسم "قلم محفوظات الإسلام" معتمدة إلى حد كبـير ، وبال37 المحفوظات" 

لــدى الجهــات الر يــة الألمانيــة والكنــائس بألمانيــا، ويبــدو أن معظــم التســميات المــذكورة يلتقــي علــى الأرضــية 
 القاضيانية المشتركة. 

الحــــرب العالميــــة الثانيــــة وبغــــض النظــــر عمــــا إذا كانــــت هــــذه التنظيمــــات، أو كــــان بعضــــها، يمثــــل قبــــل 
ــــة جديــــدة للوجــــود  ــــة تلــــك الحــــرب، ونشــــأة بنيــــة هيكلي ــــا، فــــلا يســــري هــــذا منــــذ نهاي "المســــلمين" في ألماني
الإسـلامي، أصــبح قوامهـا الرئيســي حاليــا المسـلمون مــن أصــل تركـي، وقــد نشــأت التنظيمـات الرئيســية علــى 

نتمــــاءات القوميــــة والوطنيــــة رغــــم أســــاس الجنســــية التركيــــة، كمــــا نشــــأت تنظيمــــات أخــــرى علــــى أســــاس الا
المنطلقــات الإســلامية في تشــكيلها، إذ لم يكــن مــن اليســير بــين الخمســينات والثمانينــات الميلاديــة تشــكيل 

 -ســابقا–تنظيمــات إســلامية جامعــة لصــعوبة اللغــة، فغالبيــة المســلمين مــن العمــا  مــن تركيــا ويوغوســلافيا 
قنــون الألمانيـــة كلغــة مشــتركة للتفـــاهم، ولم يكــن الطلبــة يشـــكلون والبلــدان الإســلامية الآســـيوية لم يكونــوا يت

سوى نسبة محدودة عدديا، وينتمـون إلى البلـدان الناميـة فلـم يكونـوا مـؤهلين عـدديا ومـن حيـث الإمكانـات 
لإثبــات الوجــود الإســلامي علــى الصــعيد التنظيمـــي، بينمــا لم يكــن ذوو الأصــل الألمــاني مــن المســـلمين، لا 

 جرين القادمين من البلدان الشرقية، قد تميّزوا بانتمائهم الديني عن المجتمع حولهم. سيما من المها
ويمكــن اعتبـــار أواســـط الســـتينات الميلاديــة هـــي البدايـــة لقيـــام عمـــل إســلامي مـــنظم، اســـتند إليـــه تطـــوّر 

لــى عناصــر الوجــود الإســلامي في ألمانيــا خــلا  العقــود التاليــة مــن القــرن المــيلادي العشــرين، واعتمــد ذلــك ع
 أهمها : -منها جديدة نسبيا–رئيسية 
 الأفواج الأولى من الطلبة المسلمين لا سيما من البلدان العربية وإيران  -1
 إقامة المساجد الأولى في نطاق "مراكز" استهدفت ممارسة الدعوة الإسلامية  -2

ات الارتفـــاع التـــدريجي لنســـبة أصـــحاب القـــدرات الماليـــة مـــن المســـلمين، كأصـــحاب الاختصاصـــ -3
الجامعية والمهنية المهاجرين إلى ألمانيا لأسباب سياسية أو اقتصادية،  أو الخريجين من الطلبـة الوافـدين سـابقا 

 والذين امتنعوا عن العودة إلى مواطنهم الأصلية لأسباب مماثلة. 

م وتراجــع التيــار  1967اــو  الصــحوة الإســلامية للمســلمين في الغــرب، لا ســيما بعــد حــرب  -4
 والقومي على مستوى البلدان الإسلامية عموما.العلماني 

والمقصــود مواليــد الوافــدين مــن العمـــا   -كمــا يوصــ  عمومــا–نشــأة الجيــل الثــاني للمســلمين  -5
والطلبة، وازدياد شعور المسلمين بضرورة إقامة منشآت تراعي اختلاف احتياجاتهم عـن احتياجـات سـواهم 

 في المجتمع الألماني.
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لتنظيمات الإسلامية في ألمانيا إلى نهاية النمانينـات الميلاديـة علـى الأقـل بعوامـل وقد ارتبط تطوّر عمل ا
لا تــرتبط مباشــرة بأوضــاع المســلمين واحتياجــاتهم في نطــاق المجتمــع الألمــاني، إنّــا تــرتبط بتطــور الأوضــاع في 

 لتالية : البلدان الإسلامية نفسها، ويمكن حصر ميادين التأثير المتباد  الرئيسية في العناصر ا
تــأثير الانتمــاء المــذهلا، لا ســيما مــا بــين الســنة  والشــيعة، ويعتــبر المركــز الإســلامي في هــامبورج  -1

 أهم مرتكز للشيعة في ألمانيا وأوروبا عموما.
تــأثير الانتمــاء الحركــي، لا ســيما في نطــاق المراكــز والتنظيمــات الإســلامية ذات الغالبيــة العربيــة،  -2

ة طبق الأصل عـن العلاقـات وتطورهـا علـى مسـتوى التنظيمـات الحركيـة الأم في وكانت العلاقات بينها صور 
 البلدان العربية.

تأثير الانتماء القومي، وهو مـا لعـب دورا رئيسـيا في أوسـاط المسـلمين الأتـراك، نظـرا إلى الصـراع  -3
 السياسي الشديد بين الإسلام العلمانية في تركيا نفسها.

، وهـــو مـــا لا يقتصـــر علـــى منطقـــة دون أخـــرى، وبالتـــالي لم تـــأثير الأحـــدا  السياســـية الكـــبرى -4
يقتصــر علــى مجموعــة مــن المســلمين في المانيــا دون ســواها، وأبــرز عنــاوين "المحطــات الرئيســية " لهــا أحــدا  
شــبه الجزيــرة الهنديــة ومـــا حولهــا، وأحــدا  قضـــية فلســطين ومــا حولهــا، والثـــورة الإســلامية في إيــران وآثارهـــا 

 الإقليمية. 
 

 يمات "إسلام الوافدين"تنظ
بصورة عامة يمكن القو  إن التنظيمات الإسلامية التي نشأت نشأة طبيعية تلبية للاحتياجـات الواقعيـة 
للمسلمين في ألمانيا، تحولت في الحقبة الأولى لنشـأتها وتطوّرهـا إلى سـاحة تعكـس مختلـ  أشـكا  النزاعـات 

النزاعات ذات الأبعاد الدوليـة، وهـو مـا كـان مـن الاسـباب والاختلافات في المنطقة الإسلامية، بما في ذلك 
الرئيسية وراء ضع  مردود تلك التنظيمات على صعيد واقع المسلمين في ألمانيا، باسـتثناء تعزيـز الإحسـاس 
العام بالانتماء الإسلامي، وهو ما وجد في مرحلة تاليـة تعزيـز مسـتوى المعرفـة بالإسـلام والتوعيـة بالأحـدا  

 . ل38 ذات العلاقة بالمسلمين  والتطورات
يتضـــح مـــن الفقـــرات الســـابقة أنـــه لا يمكـــن رســـم خارطـــة واضـــحة متجانســـة للتنظيمـــات الإســـلامية في 
ألمانيــا مــع نهايــة القــرن المــيلادي العشــرين، فــالتمييز بــين تضاريســها لا يقــوم علــى أســاس واحــد، والتنــوع في 

ا، فنجـد مـن حيـث  عنـاوين التنظيمـاتل المراكـز تشكيلاتها متداخل على أكثر من مستوى في بعضـه بعضـ
القائمة على مساجد تسـتقطب المسـلمين لهـا تحـت تـأثير الشـكل التقليـدي للمسـاجد وتعـدد المرافـق التابعـة 
لــه، كمــا نجــد بالمقابــل الاتحــادات الجامعــة لعــدد كبــير نســبيا مــن الجمعيــات والــروابط المحليــة في المــدن، ونجــد 
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امة التنظيم رغم أنها قـد لا تضـم أكثـر مـن أفـراد معـدودين، ومـن ذلـك جهـات أيضا "عناوين" توحي بضخ
 تجد الدعم لغرض ما من وراء "النشاطات الإسلامية" التي تمارسها. 

كمـــا نجـــد مـــن حيـــث  نوعيـــة الأعضـــاءل اتحـــادات وروابـــط طلابيـــة واختصاصـــية وعماليـــة، ومـــن حيـــث 
لدولــة "إســلامية" ومرتبطــة بتوجيــه حكومتهــا، كمــا  الاتجاهــاتل تنظيمــات ذات ارتبــاط حركــي، أو "تابعــة 

 هو الحا  مع بعض من التنظيمات التركية والمغربية، وهكذا.. 
 ، تتخذ خارطة التنظيمات الإسلامية الشكل التالي: ل39 واستنادا إلى المصادر الر ية الألمانية 

م فجمــع لاســة عشــر  1982الاتحــاد الإســلامي التركــي للهيئــات الإســلامية، الــذي أســس عــام  -1
ألــ  مســلم تركــي في أنحــاء  150رابطــة عضــو  ينتمــي إليهــا  800"مســجدا" ويقــو  إنــه بــات يضــم زهــاء 

 أوروبا، ويتبع الاتحاد لهيئة "رئاسة الشؤون الدينية" في أنقرة، التي تتولى إعداد "الأئمة" وإرسالهم إلى ألمانيا.
 160م وتبــد  ا ــه مــرتين، ويملــك 1967ســس عــام "اتحــاد المراكــز الثقافيــة الإســلامية"، الــذي تأ -2

أل  مسـلم تركـي في أوروبـا، مـنهم   150رابطة عضو ينتمي إليها  300مسجدا ومصلى، ويضم أكثر من 
 أل  في المانيا.  100
م، وتعتبر أكبر تنظـيم إسـلامي 1976"رابطة ميلي جوروش الإسلامية" ونشأت نواتها الأولى عام  -3

 لاتراك في أوروبا.
المجلـــس الأعلـــى للمســـلمين في ألمانيـــا، ويعتـــبر اتحـــادا يـــربط بدرجـــة معينـــة مـــن التنســـيق في الميـــادين  -4

المشـــتركة، مـــا بـــين المنظمـــات الأعضـــاء فيـــه، بمـــا يشـــمل عـــددا مـــن المراكـــز الرئيســـية، والاتحـــادات التنظيميـــة 
ين بالألمانيـــة  وتشـــمل للمســـلمين مـــن مختلـــ  الجنســـيات، وأكثـــر التشـــكيلات التنظيميـــة للمســـلمين النـــاطق

ذوي الاصـــل الألمـــاني وحـــاملي الجنســـية الالمانيـــةل. ويعتـــبر هـــذا المجلـــس أو  محاولـــة تنظيميـــة جـــادّة لتجـــاوز 
وقـد  -لا سـيما العربيـة منهـا–مرحلة التنافس إلى درجة الخلاف الشديد بـين المنظمـات الإسـلامية مـن قبـل 

ور علـــى مســـتوى "التعامـــل المباشـــر" مـــع الســـلطات بقـــي يعمـــل عشـــرة أعـــوام في مرحلـــة التنســـيق دون الظهـــ
الألمانية، وأصبح في هذه الأثناء إحدى الجهات الإسلامية الرئيسية التي تتعامل السـلطات معهـا منـذ مطلـع 

 التسعينات الميلادية. 
المجلــس الإســلامي في ألمانيــا الاتحاديــة، ويتميــز عــن ســابقه بأنــه لا يضــم إلا القليــل مــن المنظمــات  -5
 سلامية العربية.الإ

أن عـدد المسـلمين الأعضـاء في هـذه المنظمـات في  -وفق ما تقـو  المصـادر الر يـة الألمانيـة–والمفروض 
ألــ  أو زهــاء عشــرة في المائــة مــن المســلمين في ألمانيــا، ولكــن هــذه المصــادر تشــير في الوقــت  300حــدود 

مين مكانـــة محوريـــة كمـــا هـــو الحـــا  مـــع نفســـه إلى أنّ مســـألة "العضـــوية التنظيميـــة" لا تكتســـب عنـــد المســـل
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"الانتســـاب التنظيمـــي" للكنيســـة، كمـــا أن الـــرقم المـــذكور يمثـــل في الدرجـــة الاولى انتمـــاء "رب الأســـرة" إلى 
 تنظيم إسلامي ما، مما يعني أن واقع وجود "ارتباط" تنظيمي ما، يتمثل في أضعاف النسبة المئوية المذكورة. 

مــن أن عـــدد المســاجد والمصــليات الــتي لا يتخــذ بناؤهــا شـــكل  ل40 انيــا وتنطلــق الجهــات الر يــة في ألم
مسجد، ينمو نّوا سريعا بحيـث لم يعـد في الإمكـان تحديـد رقـم مـا، ولـو علـى سـبيل التقـدير، إذ سـرعان مـا 

م قــد حــدد مــن 9/2/2000يــتم تجــاوز أي رقــم تقــديري علــى أرض الواقــع. وكــان تقريــر ر ــي صــادر يــوم 
في المائـة ومـن يـترددون أكثـر مـن  24اجد بمعد  مرة في الأسـبوع  صـلاة الجمعـةل بنسـبة يترددون على المس
في المائــة  4في المائــة و 18في المائــة مــن عامــة المســلمين، وتصــل هاتــان النســبتان إلى  8مــرة أســبوعيا بنســبة 

ت عــن "هيئــة ســنة. وقــد صــدرت هــذه التقــديرا 24و 15بالنســبة إلى الناشــئة والشــبيبة مــن الأتــراك مــا بــين 
شؤون الأجانب" التابعة للحكومة الألمانية، بينما تقـو  عمليـات اسـتطلاعية قامـت بهـا الحكومـة  المحليـة في 

في المائـــة مـــن المســـلمين ســـكان المدينـــة يـــتردّدون علـــى المســـجد مـــرة في الأســـبوع علـــى   39ولايـــة بـــرلين إن 
 الأقل. 

مين في ألمانيــا "محــاولات" التغلــب علــى مــا بــدأ ومــن أهــم مــا ســاهم فيــه تطــور الواقــع التنظيمــي للمســل
 ينشأ تدريجيا من فوارق بين 

الانتماء الإسلامي كما يظهر للعيان بين المسلمين الوافدين على البلاد بغض النظـر عـن فـترة إقـامتهم، 
صـل والانتماء الإسلامي للمسلمين من مواليد ألمانيا عموما مع المسلمين من معتنقـي الإسـلام مـن ذوي الأ

الألمـاني. وقــد بــدأت الفــوارق بـالظهور كنتيجــة طبيعيــة لمعطيــات معينـة، مثــل النشــأة الأولى علــى الإســلام في 
البلــد الأصــلي مقابــل النشــأة في مجتمــع غــير إســلامي مــن البدايــة، ثم تــوفر المصــادر باللغــة الأم بالنســبة إلى  

 .  كثير من الوافدين، وعدم توفرها بصورة كافية باللغة الألمانية
 

 الانتماء الإسلامي والهوية الألمانية
ولفترة من الزمن أدت غلبة الانتماء القومي الواحد على الجمعيـات والـروابط الإسـلامية، إلى أن المسـلم 
من أصل ألماني ولادة أو اعتناقا حديثا، كان يشعر بنفسه غريبا في تلـك التنظيمـات، فضـلا عـن أن ميـادين 

لمنتمــين إليهــا مــن المســلمين الوافــدين، كانــت تختلــ  تمامــا عــن ميــادين الرعايــة اهتمامهــا لتلبيــة احتياجــات ا
الإســلامية الــتي يحتاجهــا، وضــاع  أســباب الاخــتلاف والافــتراق الفعلــي أن الاهتمــام بالقضــايا السياســية 
بالبلــدان الأم للمســلمين الوافــدين، طغــا علــى نشــاطات كثــير مــن التنظيمــات المعنيــة، فلــم يجــد ذوو الأصــل 
الألماني والمولودون في ألمانيا حديثا، مكانا لأنفسهم واهتماماتهم فيها، بل كان بروز الجانـب السياسـي علـى 

 ما عداه، سبب تخوّف لديهم وتجنب التنظيمات المعنية غالبا. 
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وســـاهمت هـــذه الســـلبيات في تكـــوين نـــواة "للعمـــل الإســـلامي الألمـــاني" إذا صـــح التعبـــير، وقـــد كانـــت 
ظيميــة الأولى  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةل للمســلمين ذوي الأصــل الألمــاني في مطلــع الســبعينات المحاولــة التن

الميلاديـــة، ولم يكـــن القصـــد الانفـــراد بهـــا خـــارج نطـــاق التنظيمـــات القائمـــة للمســـلمين الوافـــدين، وهـــذا مـــا 
تأكيـدا علـى عـدم انغلاقـه  انعكس في إعطاء العمل التنظيمي الجديد من البداية عنوان "الناطقين بالألمانية"

على ذوي الأصل الألماني فقط، واكتسب مع الزمن هذه الصفة بالفعـل، فقـد أصـبحت النشـاطات القائمـة 
تحت هذا العنوان، تضم إلى جانب ذوي الأصل الألماني الذين اعتنقوا الإسـلام، نسـبة عاليـة مـن المواليـد في 

 افدين من بلدان إسلامية وأصبحوا بحكم المقيمين الدائمين.ألمانيا مّمن يوصفون بالجيل الثاني والثالث للو 
يجب التمييز هنا بوضو  بين ما تعنيـه كلمـة "الإسـلام الألمـاني" في الفقـرة السـابقة، وبـين مـا شـاع تحـت 
هذا العنوان أو ما يشابهه كالإسلام الأمريكي والإسلام الغربي، فلـيس المطـرو  هنـا هـو سـعي جهـات "غـير 

از صورة معينة من الإسلام والتعامل معهـا والحـرب علـى سـواها، إنّـا المقصـود أن المسـلمين في إسلامية" لإبر 
ألمانيـا أنفسـهم، انطلاقــا مـن معطيــات موضـوعية قائمــة يحملـون تصــوّرات إسـلامية ويمارســون الإسـلام بفهــم 

تصــورات وســلوك تطبيقــي معــين، يختلفــون بــه عمّــن وفــد مــن بلــد إســلامي حــاملا معــه رصــيدا آخــر مــن ال
 والمعرفة والسلوك، وفي كل من الصيغتين ما يمكن اعتباره سلبيات أو إيجابيات على حسب معايير تقويمها.
ويظهر ما يعنيه ذلك على الصعيد العملي في التعامل مع السلطات مـثلا، عنـدما يـدور الحـديث حـو  

هــذه المطالــب ضــحية التمييــع عــبر مطالــب معينــة، كتــدريس الإســلام في المــدارس الألمانيــة، إذ كثــيرا مــا تقــع 
الســؤا  عمّــن يتحــدّ  باســم المســلمين، وكيــ  يجــري التعامــل معهــم وهــم في الأصــل مــن بلــدان متعــددة، 
وهنــا لا بــد مــن إبــراز "الهويــة الألمانيــة للمســلمين في ألمانيــا" وبالتــالي التعامــل مــع المســلمين كفئــة مــن المجتمــع 

س الأعلى للمسلمين في ألمانيا، دكتور ند  إلياس في "ندوة سياسـية" الألماني، أو على حد تعبير رئيس المجل
 : ل41 مع بعض المسؤولين من المجلس النيابي

من يمكنه ومن يرخص لـه أن يتفـاوض مـع الدولـة هنـا، لـيس هـذا للمجلـس الأعلـى للمسـلمين وحـده، 
أجنبيـة ولا لـروابط علـى اسـاس  ولا لمجلس الإسـلام في ألمانيـا فقـط، ولكـن لـيس هـذا أيضـا لبعثـة ديبلوماسـية

قـومي، فالقضــية ليسـت قضــية تركيـة أو عربيــة، وليســت قضـية مــا يطبـق في تركيــا أو مصـر أو الســعودية، إنّــا 
يـدور الحـديث عـن الإســلام هنـا في ألمانيـا. الدولــة يجـب أن تتعامـل مـع مواطنيهــا علـى أنهـم لا يحتــاجون إلى 

 أوصياء عليهم.

 
ديث عـــن العلاقــة بــين الهويـــة الألمانيــة والانتمــاء الإســـلامي، إذ كثــيرا مـــا علــى أنــه لا يمكـــن تبســيط الحــ

كــون هـــدف الخلافـــات القائمـــة علـــى تبـــاين التصـــورات الإســـلامية نفســـها، أو الصـــادرة عـــن المواقـــع الآنيـــة ي
لأطراف الخلاف، ومن ذلك ما يمكن أن يصل إلى مستوى أزمات فرديـة، عنـد النظـر  مـثلا في وجـود أفـراد 
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 مجنّدين في الجيش الألماني، وما يطرحه ذلك من مشكلات عندما يطلـب مـن بعضـهم المشـاركة في مسلمين
قوات ألمانية بمهمات عسكرية، أطلسية أو دولية، كما كان في البلقان، بل في نطـاق مـا بدأتـه أمريكـا تحـت 

يا، فعــدد المجنــدين عنــوان "الحــرب علــى الإرهــاب". المشــكلة قائمــة في الوقــت الحاضــر، ولكنهــا محــدودة عــدد
مســـــلم  عـــــذا العمـــــا  المـــــدنيين في  1100م كـــــان في حـــــدود  2000المســـــلمين في الجـــــيش الألمـــــاني عـــــام 

الجيش.. وعدا من يقوم بما يسمى الخدمات المدنية كبديل عـن الخدمـة الإلزاميـة العسـكريةل وكـان عـدد مـن 
كلة مـــا لهـــذا الســـبب حســـب المصـــادر مجنـــدا، ولم تقـــع مشـــ 20وجـــد مـــنهم في القـــوات الألمانيـــة في البلقـــان 

. ولكــن المشــكلة يمكــن أن تظهــر في الســنوات القادمــة، الــتي يتوقــع أن يرتفــع فيهــا عــدد المجنــدين ل42  الر يــة
المسـلمين، وفــق ارتفــاع نســب المواليـد المســلمين في ألمانيــا في الثمانينــات الميلاديـة، هــذا عــلاوة علــى احتمــا  

ـــا مـــن المشـــاركة في مهـــام تفـــاقم المشـــكلة بعـــد إســـقاط المو  انـــع "النفســـانية والتاريخيـــة" الـــتي كانـــت تمنـــع ألماني
عســكرية دوليــة، بينمــا لم يعــد مــن المســتبعد علــى ضــوء التطــورات السياســية والعســكرية الدوليــة الجاريــة، أن 
 تكــــون البلــــدان الإســــلامية هــــي المســــر  الرئيســــي للتحركــــات العســــكرية الغربيــــة، الأطلســــية أو الدوليــــة، في

 المستقبل المنظور. 
والواقع أن بعض المواق  من الجهات الر ية، ومن الجهات الإسلامية على السـواء، يمكـن أن تزيـد مـن 
حــدّة المشــكلة مــا بــين الانتمــاء الإســلامي والهويــة الألمانيــة، وهــذا مــا ي لاحــظ في التعامــل مــع التفجــيرات في 

ة عليهـــا، وكـــان مـــن أبرزهــا في ألمانيـــا ســـلوك الحكومـــة م والتـــداعيات المترتبــ 2001نيويــورك وواشـــنطون عـــام 
طريق التقنـين الـذي يضـع المسـلمين، لا سـيما جيـل الشـبيبة في "قفـص الشـبهة" ولـيس في "موضـع الشـبهة" 
فقط. ورغم المساعي المتجددة لتبديد تأثير ذلك من خلا  الحوار في الدرجـة الأولى، إلا أن انطـلاق بعـض 

لق "الخوف من الشبهة" والعمل لدرئها، يساهم بصورة غـير مباشـرة في تعزيزهـا، الجهات الإسلامية من منط
وهــو مــا بــدأ مــن قبــل علــى –لا ســيما عنــدما يبلــغ الحــذر مــن اتخــاذ مواقــ  حا ــة تجــاه الأحــدا  الجاريــة 

ثـر درجة يمكن أن تثير التسـاؤ  في المجتمـع الألمـاني عمّـا قـد يكمـن وراءهـا أك -صعيد الانتفاضة الفلسطينية
مما تثير الاطمئنان، هذا فضلا عن تأثيرها السللا علـى جيـل الشـبيبة مـن المسـلمين، باعتبـار الـتردّد عـن اتخـا 
ذموقــ  حاســم يتنــاقض تناقضــا مباشــرا مــع مــا نشــأ الشــبيبة عليــه في "مجــتمعهم" الألمــاني علــى صــعيد حريــة 

 اسية وليس تجنّبها. الكلمة والموق  وحرية التعبير، وواجب العمل على نشر التوعية السي
م، مـا  2001ويبدو من خلا  مراقبة ردود الأفعا  على المستوى الإسـلامي في الربـع الأخـير مـن عـام 

يمكــن أن ينشــأ عــن هــذا التنــاقض مــن مشــكلات، كلمــا تجــدّد النقــاش بشــأن تحديــد موقــ  مــن الأحــدا  
تعزيز "التكامل الطبيعي" هنا ما بـين ذات العلاقة ببلد إسلامي أو قضية من القضايا الإسلامية، فبدلا من 

، بصـــورة يمكــن أن تخــدم مســـتقبل الوجــود الإســـلامي في ألمانيــا عمومـــا، الألمانيــةالانتمــاء الإســلامي والهويـــة 
أصــبح النقــاش يــدور في أوســاط المســلمين الوافــدين، ومــن خلالهــم في أوســاط الشــبيبة، انطلاقــا مــن تنــاقض 
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تنــاقض لا تزيلــه مواقــ  مــا تعطــي الأولويــة للهويــة الألمانيــة علــى  موهــوم أو مصــطنع، بــين هــذا وذاك، وهــو
 الانتماء الإسلامي، أو العكس. 

 
 جيل الشبيبة المسلمين في ألمانيا

تشــير النقطــة الســابقة إلى عنصــر مــن أهــم العناصــر الــتي يمكــن أن تــترك تأثيرهــا علــى مســتقبل الوجــود 
طروحـــة، بـــدءا بالنشـــاطات المعروفـــة للعمـــل الإســـلامي، الإســـلامي في ألمانيـــا، وهـــي أن مختلـــ  المواضـــيع الم

وانتهاء باكتساب مواقع للمسلمين في مختلـ  ميـادين الحيـاة السياسـية وغـير السياسـية بألمانيـا، سـتكون مـن 
مســؤوليات جيــل جديــد، لا يمثــل الوافــدون منــه إلا نســبة محــدودة للغايــة، فمعظــم أفــراده مــن المواليــد علــى 

اء من أسر الوافدين، أو ذوي الاصل الألماني، فضلا عن ارتفاع نسبة الشـبيبة في نطـاق الأرض الألمانية، سو 
 من يعتنقون الإسلام في الوقت الحاضر، وبنسبة متزايدة بالمقارنة مع العقود الماضية. 

ومـــن المعلومـــات المتداولـــة عـــن المســـلمين في ألمانيـــا في الوقـــت الحاضـــر، أن أكثـــر مـــن نصـــفهم هـــم مـــن 
انيــا نفســها، ومضــى علــى ثلثــي "الوافــدين" مــنهم أكثــر مــن عشــرة أعــوام، وعلــى الثلــث أكثــر مــن مواليــد ألم

عشــرين عامـــا.. كمــا أن حملـــة الجنســـية الألمانيــة مـــنهم في تزايــد مســـتمرّ، أي أنّ أكثـــر مــن نصـــ  المقيمـــين 
 ا.عموما هم "جيل المستقبل"، والمقصود من تتراو  أعمارهم بين لاسة عشر ولاسة وعشرين عام

 من المعطيات الرئيسية على صعيد هذا الجيل :
نســـبة عاليـــة مـــن جيـــل الشـــبيبة المســـلمة في ألمانيـــا، الأكـــبر ســـنا بصـــورة خاصـــة، تفتقـــد المـــؤهلات  -1

الدراســية والمهنيــة الكافيــة، وســيّان مــا هــي الأســباب، فــإلى أواســط التســعينات الميلاديــة كــان أقــلّ مــن ثلــث 
رحلــة الدراســة الجامعيــة، وبقيــت نســبة العــاطلين عــن العمــل علــى الــدوام أطفــا  المســلمين فقــط يصــل إلى م

أكثر مـن ضـع  وسـطي نسـبة البطالـة في فـترات الركـود والازدهـار الاقتصـادية علـى السـواء، وغالبـا مـا كـان 
عــدم تـــوفر مـــؤهلات مهنيـــة مـــن أســباب البطالـــة، أو علـــى الأقـــل مـــن أســباب ارتفـــاع نســـبيتها بالمقارنـــة مـــع 

 خرين في ألمانيا. العما  الآ
افتقـــد جيـــل الشـــبيبة معظـــم المنشـــآت الثقافيـــة والاجتماعيـــة والرياضـــية وغيرهـــا في مرحلـــة الطفولـــة  -2

والنشأة الأولى، فقد كانت القاعدة الأوسع انتشارا بين المسلمين، لا سيما الغالبية التركيـة مـنهم، هـي عـدم 
راعــي جوانــب أساســية في حيــاة الطفــل المســلم، ومــن إرســا  الأطفــا  إلى هــذه المنشــآت الألمانيــة الــتي لا ت

جهة أخرى فقد غلب علـى جيـل الوافـدين الأو  التفكـير بـأن الإقامـة في ألمانيـا إقامـة مؤقتـة فكـان آخـر مـا 
يجري التفكير به على مستوى المنظمات الإسلامية نفسها، هو إيجاد المنشآت الإسلامية الضـروةرية للجيـل 

اجــة العمليــة نفســها علــى العــاملين في المنظمــات الإســلامية، وبــات التعــويض عــن التــالي، إلى أن فرضــت الح
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النقص عسيرا لعدم توفر الإمكانات المادية من جهة، ولأن النمو العددي لجيل الناشئة والشبيبة كـان أسـرع 
 من سائر ما يمكن إضافته من منشآت أولية من جهة أخرى. 

لمين في المنشـآت الثقافيـة والرياضـية الألمانيـة تـدريجيا في الآونـة ترتفع نسبة مشاركة الشبيبة من المسـ -3
الأخـــيرة، وبالمقابـــل ترتفـــع نســـبة الاطـــلاع علـــى احتياجـــات المســـلمين ومراعاتهـــا تـــدريجيا في تلـــك المنشـــآت 

 .ل43  أيضا، وفق ما تذكره المصادر الر ية الألمانية
حـو  الوجـود الإسـلامي في الغـرب عمومـا، وبمـا  ويلاحظ في كثير من الكتابات الصحفية باللغة العربية

يشــمل ألمانيــا، أنّهــا تعتمــد علــى أحكــام مســبقة وتصــورات عامــة، قــد يكــون كثــير منهــا صــحيحا في مرحلــة 
معينـة وفي نطـاق بلـد معـين، ولكـن يفتقـر إلى المتابعـة الدقيقـة للمتغـيرات بصـورة مباشـرة، لا سـيما وأن هــذه 

النطـاق خـلا  العقــود الثلاثـة الأخـيرة مـن القـرن المـيلادي العشـرين،  ويبــدو المتغـيرات كانـت سـريعة وواسـعة 
أن هــذه الظـــاهرة تســـربت حـــتى إلى الدراســـات والبحـــو   العلميـــة المنهجيـــةل الـــتي مـــن المفـــروض أن يعتمـــد 
الصحفيون عليها، ولا يمكن  تعميمل ذلك إلا في حدود اطلاع كاتب هـذه السـطور علـى مـا صـدر ونشـر 

صعيد في المنطقـة العربيـة، ولكـن تبقـى الإشـارة ضـرورية في هـذا الموضـع بالـذات، لتأكيـد الحاجـة على هذا ال
الماســـة إلى دراســـات جـــادة ومنهجيـــة.. لا ســـيما وأن حصـــيلة تلـــك الدراســـات والكتابـــات، تحظـــى بمكانـــة 
بقــــى متقدمــــة أحيانــــا في إطــــار مــــؤتمرات ومتابعــــات  كــــبرىل لمواجهــــة مشــــكلات المســــلمين في الغــــرب.. فت

الحصيلة خارج نطاق التأثير الفعلـي علـى أرض الواقـع، بينمـا تـزداد الحاجـة إلى دراسـات ميدانيـة وموضـوعية 
ومتجــددة حــو  جيــل الشــبيبة علــى وجــه التخصــيص، فمســتقبل الوجــود الإســلامي في الغــرب مــرتبط بهــذا 

 .  ل44 الجيل إلى حد كبير 
يـل المسـتقبل مرتبطـا بنوعيـة علاقتـه بمـن سـبقه علــى ولكـن قـد يكـون العنصـر الحاسـم في الـدور المنـاط بج

طريق تثبيت دعائم الوجود الإسلامي في الغرب على أسس قويمة، ومع كل ما يمكن تأكيـده مـن أن المهمـة 
التي قامت بهـا نسـبة قليلـة مـن المسـلمين الوافـدين، لإيجـاد تلـك الأسـس ورعايتهـا، كانـت مهمـة ضـخمة في 

، وســاهمت إســهاما كبــيرا في انتشــار الصــحوة الإســلامية في البلــدان الغربيــة ظــروف شــديدة الوطــأة والصــعوبة
ومنهــا ألمانيــا، فمــن الضــروري أيضــا التأكيــد أن كثــيرا مــن الأخطــاء الذاتيــة ووليــدة الظــروف الخارجيــة، بــات 
 معروفـا في هــذه الأثنـاء، ولا ينبغــي تكـرار الوقــوع بمثلــه مـن جانــب الجيـل الجديــد، الـذي ســيواجه مشــكلات
من نوع آخر، بدأت معالم بعضها بالظهور في حملة "التشـدّد" الر يـة علـى صـعيد القـوانين الجديـدة بذريعـة 

 "مكافحة الإرهاب". 
 وفي مقدمتها: -تسري في الغرب عموما–ويتمتع جيل الشبيبة من المسلمين في ألمانيا بميزات خاصة 

 لثاني والثالث للوافدين، أو باعتبارها لغته الأم.إتقان اللغة الألمانية، كأهلها إذا كان من الجيل ا -1
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القدرة على التأثير في المجتمع الألماني بالأسـاليب المألوفـة فيـه، نتيجـة النشـأة الأولى فيـه والاحتكـاك  -2
 اليومي بأهله. 

 طاقة الشباب المعروفة والتي يمكن أن تحقق الكثير إذا وجدت التوجيه السليم. -3
التقنيــة الحديثــة وإمكانــات توظيفهــا لتحقيــق الأهــداف الــتي يضــعها لنفســه، وقــد إتقانــه للوســائل  -4

 باتت أشدّ أهمية في ميادين التواصل والحوار. 
اطلاعه على ألوان المعرفة التاريخية والثقافية وغيرها، بقدر كاف للتفاعـل السـليم معهـا، وهـو مـا لم  -5

 يكن متوفرا لأجيا  الوافدين من قبل.
الشباب المسلم من الألمان ومواليد ألمانيا معه الأعباء التي حملها كثير مـن الوافـدين، سـواء لا يحمل  -6

بسـبب انتمــاءاتهم الإسـلامية أو العلمانيــة مـن قبــل، أو بسـبب الأحــدا  السياسـية والاقتصــادية في بلــدانهم 
 الأصلية. 

لـــه المهـــام الجســـيمة المطلوبـــة وبالمقابـــل يواجـــه جيـــل الشـــبيبة كثـــيرا مـــن الصـــعوبات والعراقيـــل في وجـــه حم
 لترسيخ الوجود الإسلامي في المانيا على أسس قويمة، ومن ذلك : 

ا فاص نسبة المعرفة بالعلوم الإسلامية الأساسية فضـلا عـن التفصـيلية، وعـدم تـوفر مـا يكفـي مـن  -1
لامية" تعـوّض شـيئا مـن المراجع والمصادر لتعويض النقص باللغة الألمانيـة، وإن بـدأت "المواقـع الشـبكية الإسـ

 ذلك. 
افتقــاد الهياكـــل التنظيميــة الفعالـــة مـــن منطلــق الانتمـــاء الإســـلامي، بســبب التقصـــير في توفيرهـــا في  -2

 الوقت المناسب، وعدم نضوج ما نشأ منها في هذه الأثناء. 
 توجيـه وقوع كثير مـن الشـبيبة الناشـطين، بمـا في ذلـك التنظيمـات الأولى الـتي أنشـؤوها، تحـت تـأثير -3

الجيــل الأســبق في العمــل الإســلامي، ممــا يحقــق بعــض الفوائــد، ولكــن يمكــن أن يســبب بالمقابــل أضــرارا أكــبر 
 لاختلاف المنطلقات الأساسية وتعدد الاتجاهات القائمة حتى الآن في إطار التنظيمات الإسلامية. 

في الجوانــــب الأخلاقيــــة تعــــرّض جيــــل الشــــبيبة أكثــــر مــــن ســــواه لمغريــــات المجتمــــع الغــــربي لا ســــيما  -4
إســـلاميا مـــا يكفـــي مـــن أســـباب الرعايـــة عـــبر منشـــآت اجتماعيـــة وثقافيـــة  ر لـــهوالاجتماعيـــة، دون أن يتـــوف

 فاعلة، أو عبر توفير إمكانات الزواج المبكر وما يتطلبه من قدرات مادية. 
سـتقل" عـن تـأثير افتقاد الطاقات المالية الذاتية، وعدم الحصو  علـى دعـم مـالي يكفـي للتحـرك "الم -5

الجهــات الــتي يمكــن أن تقــدم الــدعم، ســواء كانــت جهــات إســلامية، أو جهــات ألمانيــة وفــق قــوانين الــدعم 
 المعروفة للنشاطات الثقافية والجتماعية في البلاد. 
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تركيــــز كثــــير مــــن الجهــــات الألمانيــــة، بــــدءأ بالكنيســــة، مــــرورا بالجهــــات الر يــــة، وانتهــــاء بأوســــاط  -6
صــوليين" في المؤسســات الفكريــة والثقافيــة والإعلاميــة، جهودهــا الكــبرى باتجــاه جيــل الشــبيبة "العلمــانيين الأ

 . ل45 ار الدور الذي يمكن أن يكون لهم في المجتمع الألماني في المستقبل ـئة من المسلمين، باعتبـوالناش
 

 مؤشرات مستقبلية
طر، كالتي تتضمنها السطور التاليـة، لا يكفي إطار الحديث عن مؤشرات مستقبلية الاكتفاء بسرد خوا

فمــن الضــروري أن تســتند التوقعــات إلى مزيــد مــن البحــو  المنهجيــة والدراســات الميدانيــة الوافيــة، وهــو مــا 
يتجاوز الإطار الموضوع لهذا البحث. إنّ التعامل الفعا  والهادف مع مسـتقبل المسـلمين في الغـرب عمومـا، 

للقيــام علــى جمــع المعلومــات الموثوقــة، ودراســة الإمكانــات المتــوفرة،  يتطلــب وجــود "مركــز دراســات" أو أكثــر
وطـر  ســبل الاســتفادة منهــا وتنميتهـا، ووضــع المخططــات العمليــة القابلـة للتطبيــق، ومتابعــة تنفيــذها وتقــو  
نتائجها على أرض الواقع.. على ألا يرتبط جميع ذلك بمهمة وقتية، بل ينطلق مـن البدايـة بهـدف أن يكـون 

 دائمــا متجــددا، يواكــب المتغــيرات الســريعة علــى مختلــ  الأصــعدة، وقــد أصــبح لهــا تــأثير مباشــر علــى عمــلا
وجــود الإســلام والمســلمين في كــل مكـــان، بمــا في ذلــك في البلــدان الغربيـــة، وهــي متغــيرات لا تقتصــر علـــى 

 "الأحدا  السياسية" بل تشمل التطورات في مختل  ميادين الحياة البشرية. 
، يرحــل قســم مــنهم بعــدها ويبقــى مــا "جاليــة" مــن الوافــدين لفــترة زمنيــةفي ألمانيــا د المســلمون لم يعــ -1

بــل هــم فئــة مــن المجتمــع الألمــاني، إنّــا لا يصــح   آخــر، ولا عــادت الغالبيــة مــنهم مــن "الضــيوف الأجانــب"،
اقليــات إذ ل ربي،بــالمفهوم الغــغة "صــراع" يفــرض صــفهــذا مــا ي أيضــا التعامــل مــع هــذه الفئــة بمنظــور "أقليــة"،

مــن فاعتبــار المســلمين "أقليــة" يضــعهم عمــل لتحصــيلها" ينــا  "أحــدٌ" حقوقــه دون أن "يحقــوق، ولكــن لا 
عـــدّة فئـــات ألمانيـــا هـــو أنهـــم  في ينالمســـلمإن واقـــع مواجهـــة "الغالبيـــة". صـــراع "خاســـر" غالبـــا في البدايـــة في 
وكذلك نسبة معتنقـي الإسـلام من مواليد ألمانيا م فئة الوافدين وترتفع نسبة أولادهم وأحفادها تتضاء  بينه

بصـورة جذريـة، فهـي لم تعـد قضـيتهم من أهل البلاد الأصليين. وهذا بالذات ما يتطلـّب تعـديل النظـرة إلى 
هــي قضــية فريــق مــن أهــل الــبلاد الأصــليين، بــل قضــية حقــوق أجانــب بإقامــات مؤقتــة وفي ظــروف معقــدة، 

من حيـث الأصـل عـن حقـوق الفئـات الأخـرى مـن  -نظريا–وق لا تختل  يتمتعون من الناحية النظرية بحق
 الغالبية النصرانية.. ناهيك عن القلّة اليهودية. 

حقــوق الأجانـب تتعــرّض مــن ناحيـة التشــريعات القانونيــة والتعامـل السياســي إلى الخطــر إذا كانـت  -2
د تتعـرض لمزيـد مـن الأخطـار الـتي فليس مجهولا أن حقـوق المسـلمين بالـذات منتقصـة حـتى الآن، وقـنسبيا، 

بــدأت تظهــر للعيــان مــع مــا يســمّى حملــة مكافحــة الإرهــاب". ولكــن في الحــالتين لم يعــد "جــوهر العــداء" 
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"دور الاستشــراق" التقليديــة، الأو  هــو  ولم يعــد مصــدره ســتند إلى "غالبيــة الســكان"،للإســلام والمســلمين ي
خليطـا مـن الأغـراض السياسـية والاقتصـادية، لمة، بما يجمـع من صنع العو  مصادر ودوافعإنّا بات يقوم على 

"الأصـولية العلمانيـة" مـن مواليـد العلمانية. ويسيطر اتجاه و الإلحادية ذات الجذور الثقافية الفكرية الأغراض و 
را في الميـادين التوجيهيـة، بـدءا بـالإعلام، مـرو حاليـا، مواقـع اتخـاذ القـرار حقبة "ثورة الطلبة" في الغرب، علـى 

 بــالمراكز الفنيــة والأدبيــة، وانتهــاء بمعاهــد الدراســات علــى أعلــى المســتويات السياســية والاقتصــادية والفكريــة،
 ،عامـة الغـربيالألمـاني، و في المجتمـع إنّا بدأت نسبة أصـحاب هـذا الاتجـاه وأنصـاره تتراجـع بصـورة ملحوظـة، 

 مومـا والإسـلام علـى وجـه التخصـيص،ضـد الأديـان ع هالعـداء والحصـار مـن جانبـ تضاعفت حملات بينما 
ومنهـــا لعبـــة المصـــالح الدوليـــة المقترنـــة في الوقـــت  انهيـــار الشـــيوعية في الشـــرق،مثــــلا لأســـباب عديـــدة، منهـــا 

الحاضــر بظــاهرة العولمــة ، ومــا تعنيــه مــن مســاعي القــوى المســيطرة ماليــا لترســيخ ســيطرتها عالميــا، وهــو مــا لا 
عقيـدة مـن المانعـة" المحضة، بل يعتمد اعتمادا أساسـيا علـى إزالـة "الحـواجز  يمكن أن يتمّ عبر الوسائل المالية

فكــر وقــيم وخصوصــيات ثقافيــة وحضــارية في مختلــ  أنحــاء العــالم، إلى جانــب  إزالــة "الحــواجز الجمركيــة " و 
 الاقتصادية والتجارية. 

نتائجهـــا الســــلبية  إذا كانـــت ظـــاهرة العولمـــة قــــد أســـقطت كثـــيرا مــــن الحـــواجز والعوائـــق، وكــــان لهـــا -3
والإيجابيـة علـى مختلــ  المسـتويات العالميــة، فـإن مـن الخطــورة بمكـان الحفــاظ علـى المنطلقـات الــتي قـام عليهــا 
وجـــود المســـلمين في ألمانيـــا كمـــا كانـــت عليـــه في العقـــود الماضـــية، فكمـــا أن القـــوى الفاعلـــة في ألمانيـــا باتـــت 

فيـــذه علـــى المســـتوى العـــالمي، كمـــا هـــو الحـــا  مـــثلا مـــع مرتبطـــة ارتباطـــا مباشـــرا بآليـــات صـــناعة القـــرار وتن
التنظيمات النقابية، وروابـط أصـحاب العمـل، والمركـز الثقافيـة والفكريـة، والمعاهـد والجامعـات العلميـة، وكمـا 
هــو الحــا  أيضــا مــع القــوى الدينيــة في ألمانيــا، كالكنــائس والمجلــس المركــزي لليهــود، كــذلك ينبغــي أن يكــون 

بة إلى "المسلمين" ومستقبل الوجـود الإسـلامي في ألمانيـا قائمـا علـى نظـرة اوليـة تتجـاوز مـا "التحرك" بالنس
لا يــزا  قائمــا مــن "قيــود" ذاتيــة أو حــدود خارجيــة، وتــربط الوجــود الإســلامي في ألمانيــا، بــه علــى المســتوى 

 الغربي وعالميا. 
المرحلــة المقبلــة مــا لم يتــوفر للجيــل  ويــرتبط بــذلك ارتباطــا وثيقــا أنــه يتــوفر للمســلمين في الغــرب في -4

الســابق مــن إمكانــات واســعة النطــاق في إطــار ثــورة الاتصــالات التقنيــة، الــتي يمكــن بتوظيفهــا علــى الوجــه 
الأمثل، التخفي  من تأثير ما نشأ من هوة خطيرة تفصل ما بـين سـلّم التقـدّم في العـالم الصـناعي ومنحـدر 

لا  -لا ســيما بالنســبة غلــى المســلمين في الغــرب-م هــذه التقنيــات التخلــ  في العــالم "الثالــث"، فاســتخدا
يتطلب بذ  ما تحتاج إليه ميادين الإنتاج المختلفة عادة، من إعداد الاختصاصات التقنيـة والعلميـة، وتـوفير 
"البنيـــة التحتيـــة"، وتـــأمين معاهـــد البحـــو  والتطـــوير، وإنفـــاق الاســـتثمارات الكبـــيرة، وغـــير ذلـــك ممــّـا يحـــري 
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ده غالبــا لتبريــر عــدم اللحــاق بركــب التقــدم. إن الوســـائل الحديثــة للاتصــا  "تختـــز " هــذه الهـــوّة وتعطــي تعــدا
 المسلمين بذلك فرصة "تاريخية" نادرة للتحرك السريع واللحاق بركب البشرية كما ينبغي. 

دى القريـب، ومن المؤكد أن المسلمين في ألمانيا كالمسـلمين في الغـرب عمومـا، سـيواجهون علـى المـ  -5
فــترة شــديدة الحــرج وبالغــة الدقــة، ولكنهــا ليســت بالغــة الخطــورة كمــا يجــري تصــويرها منــذ تفجــيرات نيويــورك 

 وواشنطون، ويمكن تحديد ملامحها على ضوء ثلاثة عناصر "متوازية" :
 أولهــا مــا بقــي في المجتمــع الألمــاني مــن جــذور عنصــرية خاصــة بــه إلى جانــب "خاصــية العنصــرية" الــتي -

 تتص  بها الحضارة المادية الحديثة أصلا..
والعنصر الثاني ما حركتـّه هيمنـة "الزعامـة الانفراديـة الأمريكيـة" غربيـا مـن آليـة توجيـه الاتهامـات دون  -

أدلــة، ونشــر الشــبهات بــلا حســاب، وتقنــين وســائل "الحصــار" حــو  الصــحوة الإســلامية، الحركيــة والفكريــة 
 التخصيص وعالميا، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب".. والشعبية، في الغرب على وجه 

ثقافي على مختل  مسـتويات المجتمـع الألمـاني -والعنصر الثالث يتمثل في تنامي الاستعداد لحوار ديني -
مما لم يعد يقتصر علـى الشـعور بالحاجـة إلى تحقيـق مـا يسـمّى "الأمـن الاجتمـاعي" علـى  -والغربي عموما–

بــدأت الرغبــة في الحــوار تــزداد بصــورة ملحوظــة نتيجــة القلــق المتزايــد مــن أبعــاد  مســتوى الســكان عمومــا، بــل
موجــة العــداء الــتي أطلقتهــا آليــة الزعامــة الانفراديــة الأمريكيــة في نطــاق حلــ  اــا  الأطلســي خاصــة، ضــدّ 

 الإسلام والمسلمين..
فإنهـا بالغـة الدقـة أيضـا  وإذا كانت هذه الفترة محرجة للمسـلمين بسـبب الضـغوط المتزايـدة المتوقعـة، -6

مــن حيــث أنهــا تــوفر فرصــة تاريخيــة لتلبيــة الرغبــة الشــعبية للتعــرف علــى الإســلام، ممــا لا يعــني أداء "واجــب 
الـــدعوة علـــى وجـــه التخصـــيص، بـــل يعـــني في الوقـــت نفســـه، تحقيـــق المصـــالح الذاتيـــة للمســـلمين في المجتمـــع 

والانتمـاء الإسـلامي في وقـت واحـد. وإلى وقـت قريـب كـان الألماني، وبما يتوافـق مـع عنصـري الهويـة الألمانيـة 
الاهتمام "الر ي" بالوجود الإسلامي في ألمانيا، متركزا على أمرين، محاولة دمـج المسـلمين في المجتمـع بصـورة 

ثقــافي" مــع الآخــرين فيــه.. والأمــر الثــاني -أقــرب إلى ذوبــانهم منهــا إلى "التفاعــل" مــع المجتمــع و"تعــايش ديــني
الأمــني مــن خــلا  التقريــر الســنوي للمخــابرات الألمانيــة، والــذي لم ينقطــع مــن التحــذير مــن وجــود  الجانــب

روابـــــط إســـــلامية معنيـــــة  ميلـــــي جـــــوروش في المقدمـــــة منهـــــال موضـــــع اتهـــــام بتشـــــكيل خطـــــر علـــــى "النظـــــام 
ينـاهز  -للكلمـةوفـق التعريـ  الغـربي –الديمقراطي" بألمانيا، والقو  إن أعضاء المنظمات الإسـلامية المتطرفة 

ملايــين مســلم.. وتضــاع  الحــديث عــن ذلــك بعــد الانتفاضــة الفلســطينية  3ألفــا مــن أصــل أكثــر مــن  27
 ثم تفجيرات نيويورك وواشنطون. 

إلى جانـــب ذلـــك بـــدأ يتزايـــد الاهتمـــام بـــالوجود الإســـلامي وإمكانيـــة أن يـــؤثر علـــى صـــناعة القـــرار  -7
، ل46 "مخاوفهــا" مــن ذلــك ممــا لا يقتصــر علــى ألمانيــا فقــط السياســي، وبــدأت الأوســاط اليهوديــة تعــبر عــن 
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بينمــا لم تنقطــع الأوســاط الكنســـية عــن الاهتمــام بهــذا الجانــب، وهــو مــا ظهــر بوضــو  قبيــل انتخابــات عــام 
-. كما أجريـت عشـية تلـك الانتخابـات دراسـة اسـتطلاعية عـن الاتجاهـات السياسـيةل47 م النيابية 1998

ممـا ارتـبط  ل48 المسلمين، وبينت أنهم أقرب إلى الأحزاب اليسـارية مـنهم إلى اليمينيـة  الحزبية العامة للناخبين
في حينــه بعــدد مــن المواقــ  الحزبيــة المتعلقــة بــالهجرة بصــورة خاصــة، وخصصــت النشــرة الحكوميــة مــن عــام 

السياسـية  م جزءا لا بأس به للمعلومات المتوفرة للدولة عن وجود المسـلمين في الأحـزاب، والمواقـ  2000
 لبعض الروابط والاتحادات الإسلامية. 

وعلــى وجــه التعمــيم لم تعــد تصــمد مقولــة "يجــب أن يتحــد  المســلمون مــن خــلا  هيئــة واحــدة  -8
المقصـود بكلمـة "الـدين" كمـا ، ساد في المجتمـع ولـدى المسـؤولين، أن إلى وقت قريب على الأقلتمثلهم "، و 

وتنظــيم  شــمل الكنيســتين الكاثوليكيــة والبروتســاتنتية،مــا يونيــة، هــو هــي واردة في النصــوص الدســتورية والقان
كمـا كـان "المجلس المركزي لليهود" في ألمانيا، بينما ي طلق علـى كـل مـا عـدا ذلـك وصـ  "ديانـات أخـرى"، و 

هـو العنصر الرئيسي الذي يحو  دون الوصو  إلى صيغة مناسـبة للاعـتراف بالمسـلمين كفئـة دينيـة، يقا  إن 
بــل يــراد أن يشــمل ذلــك لمطالبــة بتشــكيل جهــة تنظيميــة تمثــل ســائر المســلمين، وتتحــدّ  بــا هم، اغيــاب 

. وقـــد ظهــر تـــأثير كـــن تحقيقــه علـــى أرض الواقــع.يملا أمــر وهـــو  والعلــويين،القاديـــانيين فئــات أخـــرى، مثــل 
 سلمين.اضمحلا  مفعو  تلك المقولة واقعيا، ومن ذلك تكثي  الاتصالات الكنسية والسياسية مع الم

إن إمكانــات التــأثير الإســلامي علــى الأحــزاب ومــن خلالهــا علــى الخارطــة السياســية والحزبيــة في ألمانيــا، 
 أمر بالغ الأهمية ولم يعد من الأحلام المستقبلية، بل واقعا قائما وقابلا للتطوير .

وان مكافحــة الآن مــع الحملــة الــتي أطلقــت تحــت عنــتصــعيد الحمــلات الأصــولية العلمانيــة يقــترن و  -9
الإرهــاب وتســتهدف الإســلام نفســه عالميــا، ويتنــاقض هــذا وذاك مــع مــا يــتردّد بصــدد حــوار ثقــافي وتعــايش 

لمانيــا علــى ممثلــي أانفتــا  جهــات سياســية وكنســية في  حضــارات، ولكــن هــذا بالــذات مــا أدى بالمقابــل إلى
ــــك أنّ الضــــغوط قــــد ارتفعــــت، و الحركــــات والجماعــــات الإســــلامية،  كثــــيرا مــــن ولكــــن يبــــدو أن  لا يعــــني ذل

اضـية، مـا بـين العمـل علـى " ذوبـان المسـلمين " في المجتمـع مأدركوا أخطاء صـيغ في هذه الجهات المسؤولين 
فقــد ظهــرت "ردود  الغــربي، وبــين التطــرّف في التعامــل معهــم إلى درجــة أقــرب إلى التمييــز العنصــري والــديني،

مــن الإقبــا  علــى الإســلام علــى مســتوى الشــبيبة بصــورة  مزيــدالفعــل" في واقــع المجتمــع الألمــاني علــى شــكل 
الــدعوة إلى لصــالح عمومــا،  الغــربيالمجتمــع "إذابــة الشخصــية" المســلمة في فــإذا اضــمحلّت محــاولات خاصــة، 

المتنـــامي في المجتمـــع أمــل "اســـتيعاب" التوجّـــه الإســلامي بمشـــروط فــلا ينبغـــي إغفـــا  أنــه  "التعــدّد الثقـــافي"،
 وضبطه.
باعتبـــاره لغربيـــة عمومـــا البلـــدان األمانيـــا أو ينبغـــي النظـــر إلى مســـتقبل المســـلمين في امـــة بصـــورة ع -10

"قضــية" تحتــاج إلى التخطــيط والجهــود المنظمــة كمــا تحتـــاج إلى الحكمــة وبعــد النظــر، ولــيس "معركــة" يجـــب 



- 424 - 

صـلوا خوضها في صيغة صراع مع الطرف الآخـر.. فـالطرف الآخـر هـو المجتمـع، الـذي يريـد المسـلمون أن يح
على حقوقهم المشروعة كجزء منه، ولا يمنع من ذلك وجـود قـوى علمانيـة أصـولية مضـادّة، بـل يمنـع منـه أنّ 
المسلمين عموما، والجماعات التي يتحركّون من خلالها علـى وجـه التخصـيص، لم يضـعوا في الماضـي هـدف 

عيد شـوطا كبــيرا، وبمقـدار مــا الحقـوق السياسـية والاجتماعيــة في منـاهج عملهـم، فلــم يقطعـوا علـى هــذا الصـ
هــذه الحقــوق "منحـــة" وليســت  يمكــن التعــويض عــن ذلــك الآن، يمكــن الاقــتراب مـــن تحقيــق هــذا الهــدف.
عبــارة عـن جـزء مــن  –أي الحقـوق–يعطيهـا المسـؤولون في الـدو  الغربيــة، طوعـا أو تحـت الضــغوط، ولكنّهـا 

مـا تمـارس الفئـات الإسـلامية تلـك الحقـوق ممارسـة واقع التركيبة الاجتماعية في الغـرب، تظهـر للعيـان بمقـدار 
متوازنــة فعّالــة. لا يوجـــد مــثلا مـــا يمنــع أن يكـــون للمســلمين في هـــذا البلــد أو ذاك  "حـــزب" مــن الأحـــزاب 
السياســـية، ولكـــن ينبغـــي الســـؤا  أوّلا إذا كـــان هـــذا الهـــدف مطلوبـــا.. بمعـــنى هـــل يحقـــق مصـــالح المســـلمين 

ا هــي مســاوئه، وهــل هــو الصــورة الأفضــل أم الأفضــل أن تتعــدّد مجــالات وحقــوقهم أم لا، مــا هــي ميزاتــه ومــ
التعبـــير عـــن الأهـــداف والمطالـــب المشـــروعة ووســـائل تحصـــيلها، ثمّ إذا ســـاد الاقتنـــاع بهـــذا الصـــدد، مـــا هـــو 
احتمــــا  أن يكــــون مثــــل ذلــــك الحــــزب جامعــــا للمســــلمين.. أم ســــببا في تفــــرقتهم،  ويمكــــن تعمــــيم هــــذه 

ومســــتقبل لــــى مختلــــ  الأفكــــار الأخــــرى الــــتي تطــــر  نفســــها عــــن حقــــوق المســــلمين عوأمثالهــــا التســــاؤلات 
 ألمانيا، أو في الغرب عموما. في وجودهم 
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Muhammad Salim Abdullah, "Was will der Islam in Deutschland?", Archiv des 

Islam, Guetersloher Verlag, 1993 
 / المصدر السابق 13ص  –ل 4 
 / المصدر السابق  15-9ص  -ل5 
، فصــل "الأدب العــربي في الآداب الرومانســية والكلاســيكية الألمانيــة"، مــن المصــدر الســابق "العــرب والألمــان"، آنــا مــاري شــيمل -ل6 

ــّل وجــائزة الســلام" للــدكتور نــد  عطــا ولمزيــد مــن المعلومــات عــن إنجــازات شــيمل نفســها  : كتــاب " ســيقهر المــاء صــم الحجــر.. أنــا مــاري اح
 م، في نسختين بالعربية والألمانية  1996م، بون، الياس، إصدار الدار الإسلامية للإعلا

كتاب   غوته العبقريـة العالميـة ل لعـدّة مـؤلفين، الصـادر باللغـة العربيـة لمزيد من المعلومات عن جوته وعلاقته بالعربية والإسلام :   -ل7 
لام، عبــد الحميــد بــن آخنحــو، في المصــدر وفصــل جوتــه والإســم، 1999عــن إذاعــة صــوت ألمانيــا في كولونيــا، ودار الجديــد في بــيروت، عــام 

ترة، السابق "العرب والألمان" بالألمانية، وفي الفترة نفسها بدأت الدراسات الاستشـراقية الألمانيـة تنشـط، ومـن أشـهر المستشـرقين مـن تلـك الفـ
لمـاني رودي باريـت، ترجمـه إلى العربيـة د.علىـي ولمزيد من المعلومات :الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، تألي  المستشـرق الأ

 م.1967ماهر، وأصدرته دار الكاتب العربي للطباعة للنشر في القاهرة عام 
مــن أاــل تلــك المصــادر كتــاب "البلــدان الإســلامية والأقليــات المســلمة في العــالم المعاصــر، الصــادر عــن جامعــة الإمــام محمــد بــن  -ل8 

م في الريــاض / الســعودية، تــألي  د. محمــد الســيد غــلاب، و د. حســن عبــد  1979في الإســلامي الأو  عــام ســعود، بمناســبة المــؤتمر الجغــرا
 755القادر صالح، والأستاذ محمود شاكر، انظر ص 

    "ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمانية/ المصدر السابق  13ص  –ل 9 
عــــرض الإدلاء بموقـــــ  سياســــي يســـــتهدف تأكيــــد علاقـــــات وديـــــة، تــــأتي هنـــــا في م -والمقصــــود "مســـــلم"-كلمــــة "محمـــــدي"   –ل10 

فتكشـــ  بـــذلك عمـــق تـــأثير الانحرافـــات والافـــتراءات فيمـــا نشـــره تـــرا  الكنيســـة والاستشـــراق عـــن الإســـلام، فالهـــدف مـــن التســـمية الـــدعم 
لمصـــطلح" الـــذي انتشـــر في الكتـــب بالإيحـــاء للـــزعم الكـــاذب القائـــل إنّ المســـلمين يؤلّهـــون محمـــدا، صـــلّى الله عليـــه وســـلم، وقـــد بقـــي هـــذا "ا

لاديـة الكنسية والاستشراقية وورلاد على لسان القيصر الألماني في نهاية القرن التاسـع عشـر، منتشـرا ومسـتخدما في ألمانيـا حـتى التسـعينات المي
 من نهاية القرن الميلادي العشرين ؟ 

    لمانية"ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالأ/ المصدر السابق  14ص  -ل11 
 / المصدر السابق 15ص   -ل12  
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م، 1945و 1739الإسـلام في ألمانيـا بـين  –/ مقالـة " مـن عهـد صـقر الدولـة البروسـية إلى صـليب النازيـة المعقـوف  14ص  -ل13 
 Archiv desم، أمـــا هيئـــة "ارشـــي  الإســـلام" وبالألمانيـــة : 1999" الطلابيـــة الجامعية/عـــدد الفصـــل الصـــيفي Duniaفي مجلـــة "

Islam."فهي هيئة تشكلت منذ العشرينات الميلادية، وسيرد الحديث عنها لاحقا في إطار "التنظيمات الإسلامية ، 
/ فصــل "الــرايخ الألمــاني وإنشــاء ســكة حديــد بغــداد"، فريــدريش كوخفاسّــر، في المصــدر الســابق "العــرب والألمــان"  309ص  -ل14 
 بالألمانية 
م بعنــوان "النشــرة  8/11/2000انيــة الر ــي علــى أســئلة عــدد مــن نــواب، و المنشــور بتــاريخ / جــواب الحكومــة الألم 5ص  –ل 15 
ــع لقلــــم 2002و 1998"، مــــن نشــــرات الوثــــائق الر يــــة في الــــدورة التشــــريعية الرابعــــة عشــــرة، مــــا بــــين انتخابــــات 14/4530رقــــم  م ، وتتبــ

 ن "النشرة الحكومية".محفوظات المجلس النيابي الألماني. وسيذكر هذا المصدر لاحقا بعنوا
بعض التفاصيل عن تلك المرحلة مذكورة في دراستين موجزتين للكاتـب عـن العمـا  المسـلمين وعـن الطلبـة المسـلمين في ألمانيـا  -ل16 

ئــد" م، مــن مجلــة "الرا 1976شــباط / فبرايــر  18م  والعــدد  1974إيلــو  / ســبتمبر  11الاتحاديــة  الغربيــة فقــط آنــذاكل، نشــرتا في العــدد  
 إصدار المركز الإسلامي في آخن واتحاد الطلبة المسلمين في أوروبا.

 
 من وافدين إلى فئة من المجتمع

من هؤلاء العلمـاء الأجـلاء محمـود شـلتوت، ومحمـد محمـد الفحـام، وعبـد الحلـيم محمـود، ومحمـد الغـزالي، ومحمـد فريـد وجـدي،  -ل17 
مين مــن الســنة والشــيعة، بمــا في ذلــك مــثلا أداء فريضــة الحــج ودخــو  الأمــاكن المقدســة، وغــيرهم. كمــا أن التعامــل القــائم بــين علمــاء المســل

والتي تركّـز علـى تكفـير الشـيعة إجمـالا، بمـا في  -في أوروبا أيضا–يدفع إلى رفض موجة حملات مغالية في التعصّب المذهلا في الوقت الحاضر 
 رفـــض التعصّــب والتكفــير والنزاعــات تجاهــل  وجــود اختلافــات جوهريــة بـــين ذلــك أتبــاع المــذهب الجعفــري مــنهم. وفي الوقــت نفســه لا يعــني

 السنة والشيعة، إنّا نعتقد بأنّ الاشتغا  بها في المرحلة التاريخية الراهنة يسبب ضررا كبيرا يلحق بالمسلمين ومصالحهم العليا. 
الفقـــه السياســـي لاقليـــات المســـلمة"، دراســــة حـــو  مصـــطلح "الأقليـــات" وإشـــكالياته انظـــر: أ.د. ناديـــة محمــــود مصـــطفى، " -ل18 
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لا ينقطـــع الحـــديث عـــن ذلـــك في وســـائل الإعـــلام، وانظـــر علـــى ســـبيل المثـــا  مقالـــة "الكـــونجرس اليهـــودي العـــالمي يحـــذر مـــن  -ل23 

 م من مجلة المجتمع / الكويت.  30/6/2001في  1457سلمين في أوروبا" في العدد رقم انقلاب ديمجرافي لصالح الم
 / المصدر السابق "النشرة الحكومية" 7ص  -ل24 
ل يعتـبرون أن www.bahai.deفي تعري  البهائيبن بأنفسـهم وبمعتقـداتهم في مـوقعهم الر ـي باللغـة الألمانيـة في الشـبكة   -ل25 

لم ينقطع، وأن صلة البهائية بالإسلام هي صلة دين جديد به، ولا تختلـ  عـن صـلة النصـرانية كـدين جديـد باليهوديـة الوحي الإلهي مستمر 
 الموسوية من قبلها.

 ل.  www.bahai.deالمصدر السابق: الموقع الشبكي للبهائيين بألمانيا   -ل26 
 انظر الموقع الشبكي التالي بالانجليزية عن المسجد المذكور : -ل27 

http://www.berlin-hidden-

places.com/sachindex_en/religioese/wilm_mosch_en.htm 
 من دراسة لجامعة دويسبورج الألمانية، منشورة في الشبكة على العنوان التالي :  -ل28 

http://www.uni-duisburg.de/JUSO/EMRE/alevismu/diplom/4-4.htm 
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 منشــورة، ق ـــدّمت للقضــاء، عــن المنظمـــة وطبيعتهــا الدينيــة بمفهـــوم الدســتور الألمــاني، مـــن تفصــل في ذلــك دراســة تقويميـــة غــير -ل 29 
 م، وتتوفر نسخة منها عند الكاتب.  19/4/1998إعداد دكتور يونكر من معهد الشرق الحديث في برلين، بتاريخ 

 / المصدر السابق "النشرة الحكومية".  8-7ص  -ل30 
التمهيــد لهــذا البحــث حــو  خلفيــة تخفــيض أعــداد المســلمين عمومــا في المصــادر الغربيــة، ومثــا  علــى  انظــر الفقــرة الأخــيرة مــن -ل31 

 م لدار نشر فيشر، مادة: تركيا.  2001الكتب الإحصائية الألمانية المشار إليها، المصدر السال  الذكر، المنالأ لعام 
    لألمانية"ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" با/ المصدر السابق  17ص  -ل32 
 / المصدر السابق  15ص  -ل33 
م / في دراســة اعتمــدت علــى أوائــل مــا 9/1974العمــا  الأتــراك" / مجلــة الرائــد   –للكاتــب: "المســلمون في ألمانيــا الاتحاديــة  -ل34 

أو: الكتــاب الأســود  Schwarzbuch Auslaendische Arbeiterصــدر  بالألمانيــة في الموضــوع مــن دراســات، منهــا :  
مــا يسـمّى العمـا  الضــيوفل - Sogenannte Gastarbeiterل و ن Fischerم عــن دار نشـر   1972لعمـا  الأجانـبل عـام ل

 Politische Oekonomie derل، و Jugenddienst Verlagم عــــــن دار نشــــــر   1972عــــــام 

Gastarbeiterfrage- م عــن دار نشــر1973الجانــب الاقتصــادي السياســي لمســألة العمــا  الضــيوفل عــام  Ro Ro Ro ،ل
 ل الأسبوعية. Der Spiegelم لمجلة  1973من عام  51و 36و 27ومقالات صحفية في الأعداد 

هذا أدنى ما يمكن قوله عن عدد من الكتابات المنشورة بالعربية في فـترة السـبعينات وحـتى الثمانينـات الميلاديـة، ومثالهـا مـا ورد   -ل35 
اعتمــدت عليهــا دراســة بعنــوان "مشــكلات الأتــراك في جمهوريــة المانيــا الاتجاديــة" للــدكتور رجــا كمصــادر ومراجــع لأرقــام ومعلومــات مغلوطــة 

مل، 1986هـــ 1406/ جمــادى الأولى 17-12حســين أبــو الســمن، في إطــار المــؤتمر العــالمي الســادس للنــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي في 
 والذي خصص لدراسة أوضاع الأقليات المسلمة في العالم.

م / في دراســة اعتمــدت علــى مصــادر 2/1976الطلبــة المســلمون" / مجلــة الرائــد   –للكاتــب: "المســلمون في ألمانيــا الاتحاديــة  -ل36 
 ر ية وصحفية ألمانية.

 
 تفاعل الوجود الإسلامي في ألمانيا مع المجتمع

    "ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمانية/ المصدر السابق  15ص  -ل37 
بعض التفاصـــيل انظـــر للكاتـــب، الإســـلام والمســـلمون في ألمانيـــا : أرقـــام ونشـــاطات وتطـــورات، في مجلـــة الإصـــلا  الإماراتيـــة، لـــ -ل38 

 م  1996آذار/ مارس 
 / المصدر السابق "النشرة الحكومية". 12 -8ص  -ل 39 
 / المصدر نفسه. 14-13ص  -ل 40 
 ، صدر كتلة اتحاد الحزبين المسيحيين في المجلس النيابي في برلينت  ، الإسلام في ألمانيا، من منشورا53-52صفحة   –ل 41 

لرئيســـية ام وشـــارك فيهـــا ممثلـــو عـــدد مـــن المنظمـــات الإســـلامية 15/6/1999يـــوم الكتلـــة نـــدوة حـــوار كـــبرى أجرتهـــا كمحضـــر لوقـــائع 
كتلـة النيابيـة، وكانـت نتائجهـا أساسـا لمناقشـة بالإضـافة إلى كبـار المسـؤولين مـن الحـزبين وال ومتخصصون من معاهد تهتم بالشؤون الإسـلامية

 نيابية لاحقة، استدعت إصدار موق  حكومي شامل من الموضوع، وحصيلته موثقة في المصدر المشار إليه آنفا باسم النشرة الحكومية.  
 / المصدر السابق "النشرة الحكومية".   92وص  13ص   –ل 42 
ل في إطــار التقريــر الحكــومي المفصــل عــن الإســلام 65-61ع معالجــة مستفيضــة  ص هــذا مــا يســتخلص مــن معالجــة الموضــو  –ل 43 

مي في ألمانيا، الوارد ذكره كمصدر سابق "النشرة الحكومية"، ومن دراسة قامت بها جامعة مدينـة منسـتر الألمانيـة بالتعـاون مـع المجلـس الإسـلا
 م 1999ي حولها من آذار/ مارس عام في ألماناي الاتحادية، وتتوفر للكاتب نسخة من التقرير الختام

الأمثلـــة علـــى  المقـــالات الصـــحفيةل ذات الطـــابع الســـطحي المتســـرع، كثـــيرة بشـــكل ملحـــوظ، ويغلـــب علـــى كثـــير منهـــا طـــابع  -ل44 
الإثـــارة، لاســـيما عنـــدما يمـــس الموضـــوع قضـــايا مـــن قبيـــل "الحجـــاب" أو "الاعتـــداءات العنصـــرية". ولكـــن توجـــد أمثلـــة عديـــدة علـــى عنصـــر 
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لتعمــيم والتســرعّ" في إطــار مــا صــدر مــن "دراســات وبحــو "، وهــو مــا يبنغــي الحــذر منــه، لا ســيما وأن بعــض ذلــك التعمــيم ي عطــى مكانــة "ا
متقدمــة أحيانــا في إطــار مــؤتمرات ومتابعــات  كــبرىل لمواجهــة مشــكلات المســلمين في الغــرب.. فتبقــى الحصــيلة خــارج نطــاق التــأثير الفعلــي 

يد المقصود هنا لا بد من التنويه ببعض الأمثلة، ومن أقـدمها بعـض  الدراسـاتل الـتي ع رضـت علـى مـؤتمر مخصـص على أرض الواقع، ولتحد
لاقليات المسـلمة ونشـرت في إطـار   بحـو  ومحاضـرات المـؤتمر العـالمي السـادس للنـدوة العالميـة للشـباب الإسـلامي ل الريـاض/ السـعودية مـن 

مــا ع ـــرض مــن أوراق عمــل تحـــت عنــوان  مســتقبل الأقليـــات المســلمةل في مــؤتمر  مســـتقبل  مل، ومــن أحـــدثها بعــض1985هـــ  1406عــام 
 م. 2000الإسلامل من تنظيم التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية عام 

ا  لعـل النصــيب الأوفــر مــن الدراســات الــتي تضــعها الجهــات الألمانيـة وتــرتبط بالمســلمين في ألمانيــا هــي تلــك الــتي تــرتبط بالأطفــ -ل45 
-والناشئة والشبيبة، وعلاوة على المؤسسات الكنسية القائمة على ذلك، تبرز جهود هيئة "أرشـي  الإسـلام" و:مركـز الدراسـات الإسـلامية

م، وفي التقريـر الحكـومي المنشـور 1999التركية"، واحتلت هذه القضـايا مكانـة رئيسـية في النـدوة المشـار إليهـا لاتحـاد الحـزبين المسـيحيين عـام 
 م.  2000الإسلام والمسلمين في ألمانيا عام عن 

 
 مؤشرات مستقبلية

انظر "الكونجرس اليهودي العالمي يحذر من انقـلاب ديمجـرافي لصـالح المسـلمين في أوروبـا" في مجلـة المجتمـع / الكويـت، العـدد  –ل 46 
 م.30:6/2000في  1457
ع والتقــارير حــو  هــذا، وتضــاع  هــذا الاهتمــام بعــد طــر  عــدد مــن النشــرات والــبرامج الإعلاميــة الكنســية حافلــة بالمواضــي  –ل 47 

م، وظهـرت خـلا  ذلـك بعـض الـروابط الإسـلامية الـتي بـدأت تـؤثر علـى 1998القضايا ذات العلاقة بالمسلمين في الانتخابات النيابيـة عـام 
يــا، مقــا  بعنــوان " المســلمون في المانيــا والدســتور الأحــزاب ومواقفهــا محليــا، ومــن المقــالات الــتي بينــت الرصــد الكنســي لوضــع المســلمين بألمان

 م في المجلة الكنسية "هيردر". 1998الألماني"، في عدد آب/ أغسطس 
قامـت علـى الدراسـة الاسـتطلاعية "دار د. إنعــام الله خـان"، ونشـرت نتائجهـا هيئــة "أرشـي  الإسـلام"، في إيلـو  / ســبتمبر  –ل 48 
 م.  1998عام 


